
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



الموت 

١ 

    

  

M  
 من يهد ا ،  شرور أنفسنا وسيئات أعمالنان متعالىونعوذ با ،  ونستغفره  ونستعينه  ه نحمدتعالى  مدلحاإن   

ــلا هــاد     ــضلل ف ــن ي ــه وم ــضل ل ــلا م ــهيف ــه إلا وأشــه ، ل ــه وحــده لا شــر ا د أن لا ال ــده  وأيك ل ــداً عب شــهد أن محم
  ..........هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[       } ي[  

  

فْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونـساء واتَّقُـواْ اللّـه      يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّ    {
  ]١: سورة النساء[    }الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

  

}      وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا     يقُولُوا قَوا   ويدد٧٠{س{     ـولَهسرو اللَّـه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
  [٧١-٧٠:الأحزابسورة [         }فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما


ــ فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله ــ تعــالى ـ  وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل r وخیــر الهــدي هــدي محمــد ـ
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة



 

 



الموت 

٢ 

ي أعده االله والثواب الجزیل، الذ ما أجمل الحدیث عن دار الخلد والنعیم المقیم، دار الجزاء العظیم،    
 !ســیـله الأنـمـس، ولا یــیـلـسأمه جـیث لا ـیــ حةـَّنـَالجث عن ـــدیــل الحــمــما أج !هـتـــاعـــطل ـــأهائه وـــیــلأول

   .فهو للمخزون سلوة، وللمشتاق جلوة
 وقاموا وضحوا بأنفسهم وأموالهم رجاء أن یكونوا من أهلها، التي من أجلها صام الناس ً ،
  رها والحدیث عنهاا النفس عند سماع أخبذنشرح القلب وتتلذیالتي.  
 دار خلود وبقاء، لا فیها بأس ولا شقاء، ولا أحزان ولا بكاء.   

 النعیم الكامل الذي لا یشوبه نقص، ولا یعكر صفوه كدر.  
  على رط فهو فوق ما یخ،صف لا تدركه العقولُاتها، كل ما فیها مهما وَّالتي لا تنتهي مسر 

   .الخیالیدور في  أو ،البال
  فیها تعالىالتي قال االله:   

   )رواه البخاري("أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"
  ]١٧:السجدة[          }فلََا تعَلَم نَفْس ما أُخفي لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بمِا كَانوُا يعملوُن { :اقرءوا إن شئتمف

                                                                                                                 
َّالجنة في وصف rالقیم  ابن الإمامیقول  َ:  

ضوانه، ر وًوكیف یقدر قدر دار غرسها االله بیده وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته"
 وطهرها من كل ،لكها بالملك الكبیر، وأودعها جمیع الخیر بحذافیرهُ وم،ووصف نعیمها بالفوز العظیم

ٕعیب وآفة ونقص، فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وان سألت عن سقفها فهو 
ٕعرش الرحمن، وان سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وان سألت عن حصبائها ف  ،هو اللؤلؤ والجوهرٕ

ها وٕان سألت عن أشجارها فما فیها شجرة إلا وساق، وٕان سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب
أحلى  ألین من الزبد و،ثال القلالأمٕشب، وان سألت عن ثمرها فخمن ذهب وفضة، لا من الحطب وال

ٕوان سألت عن ورقها فأحسن ما یكون من رقائق الحلل، وا، من العسل  من أنهارها فأنهارن سألت عن ٕ
ٕ، وان سألت عن طعامهم ىَّصفُ من عسل مأنهار من خمر لذة للشاربین، وأنهار و،لبن لم یتغیر طعمه

ٕون، وان سألت عن شرابهم فالتسنیم والزنجبیل والكافور، وان ُا یشتهَّرون، ولحم طیر ممَّففاكهة مما یتخی ٕ
  . القواریرت عن آنیتهم فآنیة الذهب والفضة في صفاءلسأ

ها فبین المصراعین مسیرة أربعین من الأعوام، ولیأتین علیه یوم وهو كظیظ من أبوابوٕان سألت عن سعة 
وٕان سألت عن َلمن یسمعها، ٕالزحام، وان سألت عن تصفیق الریاح لأشجارها، فإنها تستفز بالطرب 

ُّظلها ففیها شجرة واحدة یسیر الراكب المجد السریع  ٕ یقطعها، وان سألت عن سعتها م لافي ظلها مائة عاُ
  .ه وسرره وقصوره وبساتینه مسیرة ألفي عامكِلُْ أهلها یسیر في مىفأدن
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الموت 

٣ 

ٕوان سألت عن خیامها وقبابها، فالخیمة الواحدة من درة مجوفة، طولها ستون میلا في السماء، وان  ًٕ
ٕ، وان سألت عن نهارسألت عن علالیها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنیة تجري من تحتها الأ

ٕالغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وان سألت عن  أو كب الطالعاالكو إلى  فانظر؛ارتفاعها
 الرتب، أعلىائنها من إستبرق مفروشة في طٕلباس أهلها فهو الحریر والذهب، وان سألت عن فراشها فب

َّوان سألت عن أرائكها فهي الأسر الحجال مزررة بأزرار الذهب، فما لها من ة علیها البشخانات وهي ٕ
فأبناء  أعمارهمٕ صورة القمر، وان سألت عن ىن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلوٕا .فروج ولا خلال

هم من الحور أزواجٕ أبي البشر، وان سألت عن سماعهم فغناء u آدمصورة  على ث وثلاثینلاث
  . منهما خطاب رب العالمینأعلى و، منه سماع أصوات الملائكة والنبیینأعلى و،العین

وٕان سألت عن مطایاهم التي یتزاورون علیها، فنجائب إن شاء االله مما شاء تسیر بهم، حیث شاءوا من 
ٕوس ملابس التیجان، وان سألت ءالر على ٕالجنان، وان سألت عن حلیهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ

  .عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون
ائهن ماء الشباب، ض في أعى فهي الكواعب الأتراب، اللائي جرهم،أزواج سألت عن عرائسهم ووٕان

فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة 
من بین  البرق يءبرزت، ویض إذا واللطافة ما دارت علیه الخصور، تجري الشمس من محاسن وجهها

وٕاذا حادثته فما ظنك ) الشمس والقمر( رینِّقابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النی إذا ابتسمت، إذا ثنایاها
َّ وان ضم!؟بمحادثة الحبیبین  ى وجهه في صحن خدها، كما یرىها إلیه فما ظنك بتعانق الغصنین، ویرٕ

لا یستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، لو مخ ساقها من وراء اللحم ویرى في المرآة التي جلاها صقیلها، و
  .ًالدنیا لملأت ما بین الأرض والسماء ریحا على لعتَّاط

ًوأفواه الخلائق تهلیلا وتكبیرا وتسبیحا، ولتزخرف لها ما بین الخافقین، ولأغمضت عن غیرها كل عین ً ً، 
 الحي القیوم، ظهرها باالله على نَمن مس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآ ضوء الشمولطمست
 على  إلیه من جمیع أمانیها، ولا یزدادىرأسها خیر من الدنیا وما فیها، ووصالها أشه على ونصیفها

ًطول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا یزداد لها َّإلا محبة ووصالا، مبرمدى طول ال على ً أة من الحمل ً
 شبابها، ىوالغائط وسائر الأدناس، لا یفنوالولادة والحیض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول 

زوجها، فلا  على  ولا یخلق ثوب جمالها، ولا یمل طیب وصالها، قد قصرت طرفها، ثیابهاىولا تبل
َّ أمنیته وهواه، وان نظر إلیها سرغایةتطمح لأحد سواه وقصر طرفه علیها في  ٕته، وان أمرها بطاعته ٕ

ولا جان، كلما  أنس هذا ولم یطمثها قبله ... الأمانيغایةي ٕأطاعته، وان غاب عنها حفظته، فهو منها ف
ٕنظر إلیها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا، واذا برزت ملأت القصر  ً ً ً ً

  .ًوالغرفة نورا
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الموت 

٤ 

ُوان سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وان سألت عن الح ٕ  !؟سن، فهل رأیت الشمس والقمرٕ
ٕور، وان سألت عن القدود فهل رأیت َ بیاض في أحسن حىن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفوٕا

ٕ الرمان، وان سألت عن اللون كألطفٕ وان سألت عن النهود فهن الكواعب، ونهودهن !؟أحسن الأغصان
ُفكأنه الیاقوت والمرجان، وان سألت عن ح ن رات الحسان، اللاتي جمع لهن بیِّلق فهن الخیُسن الخٕ

ٕ النفوس وقرة النواظر، وان سألت عن أفراح فهن ،عطین جمال الباطن والظاهرالحسن والإحسان، فأُ
 بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي زواجالأ إلى باتِّب المتحبرُُسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العحُ

  .امتزاج
َّالجنةضحكت في وجه زوجها أضاءت  إذا امرأةفما ظنك ب  إلى ٕ واذا انتقلت من قصر!؟ من ضحكهاَ

ٕسن تلك المحاضرة، وان ُ فیا ح؛ٕهذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، واذا حاضرت زوجها:  قلت،قصر
  .خاصرته فیا لذة المعانقة والمخاصرة

َّوان غن َّت فیا لذة الأبصار والأسماع، وان آنست وأمتعت فیا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وان قبٕ ٕ  لت فلإ
  .ٕلیه من التقبیل، وان نولت فلا ألذ ولا أطیب من ذلك التنویل إىأشهشيء 

 ىه عن التمثیل والتشبیه، كما ترَّنزُ وزیارة العزیز الحمید ورؤیة وجهه الم،ٕهذا وان سألت عن یوم المزید
فاستمع یوم ینادي .  والقمر لیلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فیه،الشمس في الظهیرة

َّالجنةأهل یا ": المنادي ًسمعا ": زیارته، فیقولون على یستزیركم فحي -  تعالىتبارك و -، إن ربكم َ
ظهورها مسرعین،  على فیستوون؛ ت لهمَّدعِالزیارة مبادرین، فإذا بالنجائب قد أُ إلى ، وینهضون"وطاعة
ًادر الداعي منهم أحدا، ًل لهم موعدا، وجمعوا هناك فلم یغعُِالوادي الأفیح الذي ج إلى انتهوا إذا وحتي

بت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، صُِب هناك، ثم نصُِبكرسیه فن -  تبارك وتعالى - أمر الرب
 على ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن یكون فیهم دني

 ،استقرت بهم مجالسهمإذا تى  ح الكراسي فوقهم في العطایا،أصحابكثبان المسك ما یرون أن 
َّالجنةأهل یا ":  نادي المنادي؛طمأنت بهم أماكنهماو : ً لكم عند االله موعدا یرید أن ینجزكموه، فیقولونن  إَ
َّالجنة ویثقل موازیننا، ویدخلنا ،هو؟ ألم یبیض وجوهنا ما"  فبینما هم كذلك إذ !؟ ویزحزحنا عن النار،َ

َّالجن أشرقت له ؛سطع لهم نور  وقد أشرف - وتقدست أسماؤه  جلاله َّجل - ارَّ فإذا الجب؛وسهمء فرفعوا رةَ
َّالجنةأهل یا ": علیهم من فوقهم، وقال اللهم أنت ": ، فلا ترد هذه التحیة بأحسن من قولهم" علیكمٌ، سلامَ

ضحك وی - تعالىتبارك و - لهم الرب تجلى، فی" تباركت یا ذا الجلال والإكرام، ومنك السلام،السلام
َّالجنةأهل یا ": إلیهم، ویقول أین عبادي الذین أطاعوني بالغیب، ": تعالى، فیكون أول ما یسمعون منه "َ

  ، " عناَقد رضینا فارض": كلمة واحدة على فیجتمعون ، فهذا یوم المزید،"ولم یروني
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الموت 

٥ 

َّالجنةأهل یا ": فیقول  على فیجتمعون: سألونيام أسكنكم جنتي، هذا یوم المزید ف عنكم لَ إني لو لم أرضَ
 فیغشاهم ؛ لهمىجب، ویتجلحُال -َّ جل جلاله - أرنا وجهك ننظر إلیه، فیكشف لهم الرب ": كلمة واحدة

 إلا حاضره ٌ في ذلك المجلس أحدى أن لا یحترقوا لاحترقوا، ولا یبقى قضتعالىمن نوره ما لولا أن االله 
  . محاضرةتعالىربه 

رب ألم  یا:  یوم فعلت كذا وكذا؟ یذكره ببعض غدراته في الدنیا، فیقول أتذكر،یا فلان": حتي إنه یقول
  .بمغفرتي بلغت منزلتك هذه: لي؟ فیقول تغفر

!  الآخرةم في الدار ــوجهه الكری إلى رار بالنظرــقرة عیون الأب  ویا! اضرةــاع بتلك المحــذة الأسمــا لــفی
  ووجوه يومئذ باسرة} ٢٣{إِلَى ربها ناَظرة} ٢٢{يومئذ نَّاضرةوجوه { !ویا ذلة الراجعین بالصفقة الخاسرة

}٢٤ {ةرا فاَقلَ بِهْفعأَن ي ٢٥- ٢٢:القیامة[ }تَظُن[  
َّجنات على فحي    وفیها المخیمىمنازلنا الأول   عدن فإنهاَ
  ونسلم  اـأوطانن  إلى ود ــنع  ىدو فهل ترـا سبي العـولكنن

  ) بتصرف٢٦٥-٢٦٢ ص:فراحبلاد الأ إلى "حادي الأرواح"( ـاه                                                                    


َّالجنة  الكریم لها عدة قرآنال هي دار الكرامة التي أعدها االله لعباده المتقین، ولبیان شرفها فإنه قد ذكر َ
ُصفاتها، وان كان مباعتبار  أسماء   .ًاها واحدا باعتبار الذاتَّسمٕ
    العام المتناول لتلك الدار وما فیها من النعیم هوفالاسم

ث من عبادنَا من كاَن تَقياً{ :قال تعالى ك الجْنةُ الَّتي نوُرِ    ]٦٣:مریم[ }تلْ

ج{ :وقال تعالى ثْتمُوها بِما كُنتُم تعَملوُنونوُدواْ أَن تلْكُم الْ    ]٤٣:الأعراف[ }نةُ أُورِ

َّالجنة" معنى و-   .ة ذات الشجر والنخلقالحدی:  هي"َ
َّالجنةلا تكون " :اللغةأهل وقد قال بعض    ، ٌ وعنبٌ في كلام العرب إلا وفیها نخلَ

 ولذلك فإن أصل ؛اف أغصانها لتكاثف أشجارها وتظلیلها بالتف"ةَّنجَ"یت ِّمسُ" :وقال بعض العلماء
َّالجنةاشتقاق   لاستتاره "نآالج" لاستتاره في البطن، و"ً جنینا:الجنین"مي ُ ومنه س، من الستر والتغطیةَ

یستر ما بداخله بالأشجار  لأنه ،"ةَّنَ ج:البستان"ي ِّمُ لاستتار عقله، ومنه س"المجنون"عن العیون، و
   .ویغطیه

َّالجنةو   -:ها منأسماء لها عدة َ



 

 



الموت 

٦ 


   ]٢٥:یونس[ }واللّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ{ :قال تعالى

   ]١٢٧:الأنعام[ }لهَم دار السلامِ عند ربهِم{ :وقال تعالى
   ."نها دار السلامة من كل بلیة وكل آفة، وكل مكروهأ :سمیت بهذا الاسم لأمور منها" :وقیل
َّالجنة، و"السلام"سمائه أ من تعالى لأن االله :سمیت بهذا" :وقیل    ." هي دارهَ

  :r حیث قال الحبیب النبي ،ه البخاريأخرجكما جاء في الحدیث الذي 
   .ولهذا سمیت بدار السلام ؛"ربي في داره  على ستأذنأف"

َّالجنةأهل لأن السلام هو شعار " :وقیل  تعالى، واالله  حیث تحیتهم السلام، وتستقبلهم الملائكة بالسلامَ
  .شحُْ وكلامهم سلام، سالم من اللغو والف،یسلم علیهم
ةُ يدخلُون علَيهمِ من كُلِّ بابٍ{:قال تعالى لائكَ    ]٢٤-٢٣:الرعد[}تمُ فَنعم عقْبى الدارِسلام علَيكمُ بِما صبر} ٢٣{والمَ

شياًلَّا سلاَماً ولهَم رِزقُْلاَ يسمعون فيها لغَوْاً إِ{ :وقال تعالى عو ةكْرا بيهف م٦٢:مریم[ }ه[   

  ]٤٤:الأحزاب[ }تحَيتهُم يوم يلْقوَنَه سلاَم{ :وقال تعالى

ةٌ ولهَم ما يدعون{ :وقال تعالى ها فَاكيهف مَيمٍ} ٥٧{لهحبٍّ رن رلاً مَقو لاَم٥٨-٥٧:یس[ }س [  

ت أَبوابها وقاَلَ لهَم خزنَتُها سلاَم علَيكُم طبتُم فاَدخلوُها خالدين{ :وقال تعالى حفُتا ووهاؤتَّى إِذاَ ج٧٣:الزمر[}ح[   

ثيماً{ :وقال تعالى   ]٢٦-٢٥:ةالواقع[}إِلَّا قيلا سلاَماً سلَاماً} ٢٥{لاَ يسمعون فيها لغَوْاً ولَا تأَْ
  


   ]١٠٩:یوسف[ }ولَدار الآخرة خير لِّلَّذين اتَّقوَاْ أفَلاَ تعَقلُون{ :قال تعالى

ضِ ولَا فَساداً والعْاقبةُ للْ{ :وقال تعالى ي الأَْراً فُلوع ونرِيدلاَ ي ينلَّذا للُهعَنج ةرالآْخ ارالد ك    ]٨٣:القصص[ }متَّقينتلْ

ب وإِن الدار الآْخرة لهَِي الحْيوان لوَ كاَنوُا يعلمَون{ :وقال تعالى َلعو وَا إِلَّا لهنْيالد اةيْالح هذا هم٦٤:العنكبوت[ }و[   
َّالجنةهي " :التفسیرأهل  عند الآخرةوالمراد بالدار  َّالجنة، و"َ   .الحیاة التي لا موت فیها هي دار َ

حيوان{ :تعالىفقوله  أي هي الحیاة الدائمة، الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، فهي  }لهَِي الْ
  .بدیةأمدیة سرمستمرة 



 

 



الموت 

٧ 


الَّذي } ٣٤{نا لغَفَوُر شكوُروقاَلوُا الحْمد للَّه الَّذي أذَهْب عنا الحْزن إنِ رب{ : عن أهلهاایةحك تعالىقال 

ا لُغوُبيها فنسملاَ يو ب ا نَصيها فنسملاَ ي هْضل     ]٣٥-٣٤:فاطر[ }أَحلَّنا دار المْقَامة من فَ
فهي  ،ً لا یموتون ولا یتحولون منها أبدا،ًأي أنزلهم االله دار الخلود، أقاموا فیها أبدا" :rقال مقاتل 

  "مكان آخر إلى ان الدائم، والمستقر النهائي للمؤمنین، الذي یقیمون فیه، فلا یرحلون ولا ینتقلون عنهالمك
   


   ]٣٠:النحل[ }ولَنعم دار المْتَّقين{ :قال رب العالمین

َّالجنة لأن الذي یسكن ؛وسمیت بهذا   . هم الأتقیاء الأنقیاءَ
  


ت لهَم جزاء ومصيراً{ :قال تعالى خلُْد الَّتي وعد المْتَّقوُن كاَنَ    ]١٥:الفرقان[ }قُلْ أَذَلك خير أَم جنةُ الْ

   :كما قال تعالى لأن أهلها یخلدون فیها ولا یظعنون عنها، ؛وسمیت بهذا الاسم
ب وما هم منها بِمخْرجِ{ ا نَصيهف مهسملاَ ي٤٨:الحجر[ }ين[ ،  

   :كما قال تعالى ولا یبید، ىن نعیمهم فیها لا ینقطع ولا یفنلأ ؛ًأیضا وسمیت بهذا الاسم
}ذُوذجم رطاَء غَيا{ :وقال تعالى، ] ١٠٨:هود[} عه    ]٣٥:الرعد[} أُكُلهُا دآئم وظِلُّ

  ]٥٤:ص[ }إِن هذَا لَرِزقُْنا ما لَه من نَّفاَد{ :وقال تعالى
  


ى{:قال تعالى ْأو ةُ الْم نا جهندلیهاإالمؤمنین تأوي الشهداء وأرواح وسمیت بهذا لأن أرواح ، ]١٥:النجم[}ع  

   )اله مقاتل والكلبيق(                                                                                                                           
َّالجنةهي " :وقیل   )k عباس ابن قاله( "                                 ا جبریل والملائكةإلیه التي یأوي َ

َّالجنة أسماءوالصحیح أنه اسم من     :كما قال تعالى، َ
ى{ ونِ الْهع فْسى النَنهو هبر قاَمم افخ نا مَأما} ٤٠{و إِن ىفَ أْوْالم يةَ هنْ٤١-٤٠:النازعات[} لج[   

ى{ :وقال في النار أْوالْم يه يمحج    ]٣٩:النازعات[ }فإَِن الْ



 

 



الموت 

٨ 


  ]٢٣: الرعد[ }هِم وذُرياتهِمأزواججنات عدنٍ يدخلوُنَها ومن صلَح من آبائهِم و{ :قال تعالى

بِ{ :قال تعالىو باِلغَْي هادبع نمحالر دعي ونٍ الَّتدع اتن٦١:مریم[ }ج[   

   ]١٣:الصف[ }ومساكن طَيبةً في جنات عدنٍ{ :وقال تعالى
َّجناتو َّجناتأن جمیعها  على شتقاق یدل فالا، كلهاناجن اسم لجملة ال: عدنَ    عدنَ
  "ه ولم أبرح عنهتُْأي توطن":  البلدُ، وعدنت"أقام به إذا : بالمكانعدن" :الإقامة، یقال: "العدن" معنىو
   


   ،]٥٦:الحج[}فاَلَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات في جنات النعيمِ { :قال تعالى

حات لهَم جن{ :وقال تعالى اللوُا الصمعوا ونآم ينالَّذ يمِ إِنعالن ٨:لقمان[}ات[ ،  

   ]٣٤:القلم[}إِن للمْتَّقين عند ربهِم جنات النعيمِ { :وقال تعالى
َّجناتو َّجنات النعیم هو اسم جامع لجمیع الَ ن أصناف النعیم الظاهرة والباطنة، م وسمیت بهذا لما فیها ؛َ

ة النعيمِ واجعلْ{ :تعالىوقد وردت بصیغة المفرد في قوله  نج َثة رن وي م٨٥:الشعراء[ } ن[   
  


ق عند مليك مقْتَدرٍ} ٥٤{إِن المْتَّقين في جنات ونهَرٍ{ :قال تعالى دص دْقعي م٥٥-٥٤:القمر[ }ف[   

َّالجنةفسمیت   :"مودة صادقة" :كما یقالراد من المقعد الحسن فیها، ُلحصول كل ما ی: "مقعد صدق"ـب َ
  .كانت ثابتة تامةإذا 

  


ق عند ربهِم{ :قال تعالى دص مقَد مَله واْ أَننآم ينرِ الَّذش ب٢:یونس[ }و[   

  



 

 



الموت 

٩ 


  ، ]٥١:الدخان[}إِن المْتَّقين في مقاَمٍ أَمين { :قال تعالى

هو الذي قد جمع :  والمقام الآمین،"الآمن من كل سوء وآفة ومكروه": ، والأمین"امةــع الإقموض": امـقََوالم
  غض، وكل سوء بمن الخروج، وال منون فیهآصفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال، وأهله 

   ،] ٥١:الدخان[}إِن المْتَّقين في مقاَمٍ أمَين{: تعالىولذلك قال 

 وأمن الطعام،  جمع لهم بین أمن المكان،ف، ]٥٥:الدخان[ }يدعون فيها بِكُلِّ فاَكهة آمنين{ :ًال أیضاـــــوق
َّالجنة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وكذلك أمن الخروج من ،فلا یخافون انقطاع الفاكهة َ.  

  


   ]٢٦:سیون[ }لِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى وزِيادة{ :قال تعالى

َّالجنة: ىالحسن": وقد روي في الحدیث   "وجه الرحمن إلى  النظر:، والزیادةَ
  


   :فقال تعالى؛  بهذا الاسم في كتابهتعالىوقد ذكرها االله 

ت لهَم جنات الْفردوسِ نُزلاً { حات كاَنَ اللوُا الصمعوا ونآم ينالَّذ ١٠٧:الكهف[ }إِن[   

ثوُن { :وقال تعالى ثوُن الْفردوس هم فيها خالدون } ١٠{أُولَئك هم الوْارِ    ]١١-١٠:المؤمنون[ }الَّذين يرِ
َّالجنةجمیع  على  اسم یقال:الفردوسو  :، فالفردوس)كما قال كعب(البستان :  أصل الفردوسن ، حیث أَ
  .ة من الجنان لكن هي أفضلها وأعلاهاَّنجَ



 

 



الموت 

١٠ 

  
َّالجنة ها متوالیة، لبنة من فضة، ولبنة من أفراحها جاریة، قطوفها دانیة، أنهار دار باقیة، قصورها عالیة، َ

َّالجنةذهب، لا تعب فیها ولا نصب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر،   نور یتلألأ، َ
 وحلل كثیرة، في مقام فاكهة نضیجة، وزوجة حسناء جمیلة،وریحانة تهتز، وقصر مشید، ونهر مطرد، و

  .رة، في دور عالیة بهیةضَْرة ونبْحًَأبدا، في 
َّالجنة عن بناء rوقد سأل الصحابة النبي  لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، " :، فقالَ

م ن یدخلها ینعَالمسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، وتربتها الزعفران، م )١(وملاطها
  ) والترمذيأحمد هروا(                    "شبابهمیفنى  ثیابهم، ولا ىولا ییأس، ویخلد ولا یموت، لا یبل

ت نعَيماً وملْكاً كَبيرِاً {:وصدق االله حیث یقول أَير ثَم ت أَيإِذَا ر٢٠:الإنسان[ }و[   
َّالجنةولیس الخبر كالمعاینة، ففي    قلب بشر  على عت، ولا خطرلا عین رأت، ولا أذن سم  ماَ

َّالجنةف   .یدور في خیال أو  فوق ما یخطر ببالَ
  

  .القوس خیر من الدنیا وما فیها أو  فما الظن بمكان موضع السوط فیه-
  :rقال رسول االله : قال t البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أخرجفقد 

َّالجنةفي  )٢( موضع السوط"   " خیر من الدنیا وما فیهاَ
   :ً عند البخاري أیضاأخرى ایةرووفي 

َّالجنة في ٍقوس )٣( لقاب"    الحدیث..." خیر مما تطلع علیه الشمسَ
  

  .ي شقاء الدنیا وعذابهاسِنُْ وما الظن بمكان الغمسة الواحدة فیه، ت-
  :rقال رسول االله : قال tبن مالك  أنس  مسلم عنالإمامه أخرجففي الحدیث الذي 

َّالجنةأهل اً في الدنیا من  بأشد الناس بؤسىویؤت.. ." َّالجنة، فیصبغ صبغة في َ  فیقال ،َ
َّ هل رأیت بؤسا قط، هل مر،آدم ابن یا: له رب، ما مر بي  لا واالله یا:  بك شدة قط؟ فیقولً

  " ولا رأیت شدة قط ،بؤس قط
َّالجنةإنها  -  ما تمتد إلیه سُفَنْ غایته، وهي أشرف ما تشرئب إلیه النفوس، وأَى أمل العبد وأقصمنتهى َ

  .الأعناق
                                                 

 .المادة التي توضع بین اللبنتین:  الملاط)(١
ً قبل نزوله إعلاما بقدومه، فإذا هن یلقي سوطأ الفارس إذا أراد النزول في منزل نأ لأن من ش؛ السوط بالذكرr النبي َّقد خص: موضع السوط )(٢

َّكان مجرد موضع السوط من الجنة خیر من الدنیا وما فیها، وأنت لم تنزل بعد من راحلتك إلى الجنة، فكیف  ََّ  !ذا نزلت فیها وأقمت؟إَ
 ."ى رأسه، ولكل قوس قوبانهو من مقبض القوس إل" :، وقیل"هو القدر" :قیل:  القاب)(٣



 

 



الموت 

١١ 

  !؟ الدنیا عشر مرات مثلهل ؛منزلة فیهالناس  أدنى ٍبمكان فما الظن -
  :rقال رسول االله : قال tاالله بن مسعود   البخاري ومسلم من حدیث عبدأخرجفقد 

ً وآخر أهل الجنة دخولا، رجل یخرج من النار حبوا، ،ًإني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها" ً َّ َ
ُاذهب فادخل الجنة، فیأتیها فی:  االلهفیقول یا رب : ل إلیه أنها ملأى، فیرجع فیقولَّخیََّ
َّاذهب فادخل الجنة، :  فیقولها ملأى،ُوجدت َّفیخیلفیأتیها َ :  إلیه أنها ملأى، فیرجع فیقولُ

َّاذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل : یا رب وجدتها ملأى، فیقول : عشرة أمثال الدنیا، فیقولَ
لقد رأیت رسول ف :عبد االله بن مسعود  وأنت الملك؟ قال–ي من أتضحك : أو–ي من تسخر
َّك أدنى أهل الجنة منزلةلذ: كان یقالو ، ضحك حتى بدت نواجذهrاالله  َ."     

  : قالrأن رسول االله  t وفي حدیث آخر عند مسلم عن المغیرة بن شعبة -
َّالجنةأهل  أدنىما :  ربهموسىسأل " َّالجنةأهل  بعدما أدخل يءهو رجل یج:  منزلة؟ قالَ َ 

َّالجنة َّالجنةادخل : ، فیقال لهَ  وأخذوا وقد نزل الناس منازلهمأي رب وكیف؟ : ، فیقولَ
ِأترضى أن یكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا: أخذاتهم؟ فیقال له َ رضیت : ؟ فیقولُْ

لك هذا : ضیت رب، فیقولر: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رب، فیقول
رب فأعلاهم : رضیت رب، قال: وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عینك، فیقول

كرامتهم بیدي وختمت علیها، فلم تر عین،  )٢( ، غرست)١( ردتأولئك الذین أ: منزلة؟ قال
  "قلب بشر على ولم تسمع أذن، ولم یخطر

   ]١٧:السجدة[}م نفَْس ما أُخفي لهَم من قُرة أعَينٍ جزاء بِما كاَنُوا يعملُونفَلاَ تَعلَ{:U ومصداقه في كتاب االله: قال
َّالجنةفالذي أخفاه االله عنا من نعیم .. نعم   .الأفكاركنهه  إلى عظیم لا تدركه العقول، ولا تصل شيء َ
   :r رسول االله قال: قال tه البخاري عن أبي هریرة أخرجوقد جاء في الحدیث الذي  -

قلب  على لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر أعددت لعبادي الصالحین ما":قال االله
   "]١٧:السجدة[ }فلََا تعَلَم نَفْس ما أُخفي لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بمِا كاَنوُا يعملوُن { :بشر، فاقرءوا إن شئتم

َّالجنةففي  شاؤون فيها ولَدينا مزِيد { :قال تعالى  بل وفوق ما یتمناه،،رء ویتمناه كل ما یریده المَ ا يم مَله{  
   ]٣٥:ق[                                                                  

شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعي{ :وقال تعالى   ]٧١:الزخرف[}نن وأنَتُم فيها خالدووفيها ما تَ

                                                 
 .معناه اخترت واصطفیت: أردت )(١
 .معناه اصطفیتهم وتولیتهم؛ فلا یتطرق إلى كرامتهم تغییر: غرست )(٢
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الموت 

١٢ 

  
َّالجنةفطول     Uالله  لا یعلمه إلا اَ
•  تعالى قال دفق: 

}ينتَّقْلمل تدأُع ض الأَرو اتاوما السضُهرع ةنجو كُمبن رم ةرغْفواْ إِلَى مارِعس١٣٣:آل عمران[} و[   
ضِ ِس{ :وقال تعالى الأَْراء ومضِ الس رَا كعُضهرع ةنجو كُمبن رم ةرغْف٢١:الحدید[}ابِقوُا إِلَى م[   

  ! فما ظنك بالطول؟،عرضلافإذا كان هذا 
• 

َّالجنةسعة مدى لا یستطیع أحد أن یعلم  َّالسنةیة وقرآن الالأدلة، لكن نحاول أن نطوف بَ  هذا  النبویة حولُّ
  .سعة جنة الرحمنمدى الأذهان  إلى بِّالموضوع، لنقر

هو العْلي العْظيم {:قال تعالى ا ومُفْظهح هودؤلاَ يو ض الأَرو اتاومالس هيسكُر عس٢٥٥:البقرة[ }و[   

ًموقوفا  "مستدرك الحاكم"  فيkعباس  ابن والكرسي كما قال لكرسي،نؤمن بانحن ف
  " قدرهٌ أحدرُدِّقَُالكرسي موضع القدمین، والعرش لا ی" :لیهع

  

   ]٧:غافر[ }الَّذين يحملوُن العْرش ومن حولَه يسبحون بحِمد ربهِمU: } یقول االله ونؤمن كذلك بالعرش،
  : قالrأن النبي  t من حدیث جابر " أبي داودنسن"وثبت في 

 ن ما بین شحمة أذنهإ من حملة العرش، Uث عن ملك من ملائكة االله حدِّن لي أن أُذِأُ"
  " عامسبعمائةعاتقه مسیرة إلى 
 أنه سأل رسول االله tمن حدیث أبي ذر الغفاري " والصفاتسماءالأ" البیهقي في أخرجو

والذي نفسي بیده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند " :r عن الكرسي فقال
 على الكرسي، كفضل الفلاة على ٕملقاة بأرض فلاة، وان فضل العرشالكرسي إلا كحلقة 

  )١٠٩: السلسلة الصحیحة(                                                                                       "تلك الحلقة

   : قالr النبي ن أ t البخاري من حدیث أبي هریرة أخرجو
َّالجنةإن في "  درجتین ما بینهما كما بین ُّ كل،ها االله للمجاهدین في سبیلهَّة أعد مائة درجَ

َّالجنة أوسط فإنه ، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس،السماء والأرض َّالجنة أعلى وَ  وفوقه ،َ
َّالجنة أنهار رَُّجفََ ومنه ت،عرش الرحمن َ"
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الموت 

١٣ 


الكرة الأرضیة التي هي الدنیا التي  الشمس أكبر من أن: ما سبق على ًتي بناءأما آن لنا أن نتخیل الآ

تبعد عن وهي  ،ًمرة، فأصبحت الدنیا صغیرة جدا بالنسبة للشمس ألف وثلاثمائةملیون بنعیش فیها 
ملیون كیلو متر، ثم إن الشمس یوجد مثلها وأكبر منها في مجرة درب  ألف الأرض بمائة وخمسین

سنوات ضوئیة، أربع ا العدد یتوزع في فراغ ما بین كل نجم وآخر التبانة عدد مائة ملیار نجم، وأن هذ
سنة  ألف ل معي قطر مجرة درب التبانة مائةَّ بلیون كیلو متر، ثم تخی٩.٤٦السنة الضوئیة مسافة

  ها یبلغ ألفین سنة ضوئیة، فكم تكون المساحة التي تشغلها مجرة درب التبانة؟ كَمُْضوئیة، وأن س
ل الكون الذي علمه البشر أن فیه مائة بلیون مجرة، ما بین كل مجرة ُّتخیإلى  ثم اسرح بخیالك معي

رض أن  السماوات السبع؟ افتي هه أوهذ خمسة ملایین سنة ضوئیة، وهل بذلك بلغوا السماء الدنیاأخرىو
  ضیة التي هي الدنیا؟؟رت والأرضین السبع، فأین الكرة الأ السموايلك هت

ل الكرسي الذي وسع َّ لنا هو السماوات السبع والأرضین السبع، وتخیثم افترض أن الكون المعلوم
الحدیث النبوي تكون السماوات السبع بداخله مثل سبع دراهم ألقیت  على السموات والأرض، وأنه بناء

   !؟؟حجم الكرسيكون یفكم في صحراء واسعة، 
 ألقیت في الصحراء، فكم تتخیل -أسورة  أو خاتم -ل العرش الذي یكون الكرسي بداخله كحلقة َّثم تخی

  !ضیة التي هي الدنیا؟؟رفأین الكرة الأ! حجم هذا الخلق الذي هو العرش؟؟
َّالجنة الذي سقفه عرش الرحمن، فكم تكون سعة علىل الفردوس الأَّثم تخی   )١(؟َ

  

                                                 
َّهدي النبي المختار في وصف الجنة والنار )(١  . بتصرف١٠٣-١٠٢ ص:َ
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الموت 

١٤ 

  
َّالجنة   -:منها آیة ، وقد ورد ذكر ذلك في أكثر منأبواب لها َ
ةً لَّه} ٤٩{هذَا ذكْر وإِن للمْتَّقين لحَسن مآبٍ{ :تعالىقوله  فَتَّحنٍ مدع اتنجابوالأَْب ٥٠-٤٩:ص[ }م[    

ةُ يدخلوُن علَيهِم من كُلِّ بابٍ{ :تعالىوقوله  ئكَ َالملا٢٣{و {ربا صِكُم بملَيع ملاسى الدقْبع معفَن ارِتُم{  
   ]٢٣:الرعد[                                                                                                                                                                                                          

  

  لهم الملائكة وتحییهم ب المؤمنون، وتستقاإلیهح عندما یصل تَفُْ تبوابوهذه الأ •
ة زمُراً حتَّى إِذَا جاؤوها وفتُحت أبَوابها وقاَلَ لهَم خزنتَهُا سلاَم علَيكمُ { :قال تعالى نْإِلَى الج مهبا رَاتَّقو ينالَّذ يقسو

طيندالا خلوُهخفاَد تُم٧٣:الزمر[ }ب[   
  

َتفتح بوابهذه الأو • َتفتح والخمیس، وكذلك الاثنین یومي ُْ   في شهر رمضانُْ
َتفتح أما كونها -   r فقد أخبر بذلك الحبیب النبي ، في شهر رمضانُْ

  : قالrأن رسول االله  t البخاري من حدیث أبي هریرة أخرجفقد 
َّالجنة أبوابت حَتُِجاء رمضان فإذا "    الحدیث..."َ
  

َتفت أما كونها -   ثنین والخمیس یومي الاحُْ
    :قال t مسلم من حدیث أبي هریرة الإمامه أخرجفقد جاء في الحدیث الذي 

َتفتح" :rقال رسول االله  َّالجنة أبواب ُْ  لا ٍ مسلمٍر لكل عبدفَغُْ یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیَ
ًیشرك باالله شیئا، إلا رجلا یصطلحا، تى  ح هذینرواِأنظ:  بینه وبین أخیه شحناء، فیقالً

   "یصطلحا حتى نظروا هذینأیصطلحا،  حتى  هذینأنظروا
  

  یصوم یومي الاثنین والخمیس r ولذلك كان الحبیب النبي -
  :rأن النبي  t النسائي عن أبي هریرة أخرجفقد 

  " أن یعرض عملي وأنا صائمُّ فأحب،ض الأعمال یوم الاثنین والخمیسَعرتُ"



 

 



الموت 

١٥ 

َّالجنة أبوابعدد  • َ: 
َّالجنة أن rنبي أخبر ال -     أبواب لها ثمانیة َ

  : قالrعن النبي  t البخاري من حدیث سهل بن سعد أخرجفقد 
َّالجنةفي "   لحدیث ا"...أبواب ثمانیة َ

  : قالrعن النبي  tسعد عن عتبة بن عبد  ابن هأخرجوفي حدیث آخر 
َّالجنة"   )٣١١٩: صحیح الجامع(                                    "أبواب، والنار لها سبعة أبواب لها ثمانیة َ
  

  "انَّیَّالر"ویدخل الصائمون من باب یسمي  -
َّالجنةإن في " : قالrعن النبي  t عن سهل بن سعد "الصحیحین"كما جاء في  ً بابا َ
این : ان، یدخل منه الصائمون یوم القیامة، لا یدخل منه أحد غیرهم، یقالَّیقال له الری

  "ق، فلم یدخل منه أحدلِغْ أُ؛، فیدخلون منه، فإذا دخلواصائمون؟ فیقومونلا
َّالجنةللصائمین باب في " : النسائيروایةوفي  -  لا یدخل فیه أحد ،انَّیَّ الر: یقال لهَ

ِأُغلقخل آخرهم دغیرهم، فإذا    .ً"أبدان شرب لم یظمأ َن دخل فیه شرب، ومَ، مْ
  

   للمجاهدینقین، وبابِّدصتَُ وهناك باب للمكثرین من الصلاة، وباب للم-
  . بناَّان الذي یدخله الصائمون كما مرَّیَّباب الر إلى ضافةبالإ

  :r قال رسول االله: قال tه البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرجففي الحدیث الذي 
َّالجنة أبوابودي من نُ )٢(في سبیل االله )١(ن أنفق زوجینمَ" ن َ، فم )٣( هذا خیر،االله ، یا عبدَ

ي من باب عُِالجهاد، دأهل ن كان من َي من باب الصلاة، ومعُِ د؛ )٤(الصلاةأهل كان من 
الصدقة أهل ن كان من َ، وم)٥(انَّیَّالصیام دعي من باب الرأهل ن كان من َالجهاد، وم

 من بوابي من تلك الأعُِن دمَ على واالله ما :tبكر  أبو ي من باب الصدقة، فقالعِدُ
  ."نعم، وأرجو أن تكون منهم:  كلها؟ قالبوابمن تلك الأ ٌ أحدىعَدُْضرورة، فهل ی

                                                 
: وقال ابن عرفة ،...بعیران فرسان أو عبدان أو": زوجان؟ قال ام" :قیل" :قال الهروي في تفسیر هذا الحدیث": يقال القاض: "ن أنفق زوجینمَ")(١
   :قوله تعالىبوفسر ف، صنً، ویقع الزوج أیضا على ال..راً ببعیربل، إذا قرنت بعیزوجت بین الإ": ، یقال"كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج"

ةً{  )انظر شرح مسلم للنووي( ]٧:الواقعة[}وكنُتُم أزَْواجاً ثلََاثَ
 )يقاله القاض( . وأظهرّهو مخصوص بالجهاد، والأول أصح": هو على العموم في جمیع الخیر، وقیل" :قیل: "في سبیل االله" :ولهوق )(٢
َّنودي من أبواب الجنة" :وقوله )(٣ معناه هذا الباب فیما نعتقده خیر لك من : "لك هنا خیر وثواب وغبطة، وقیل: معناه: " قیل"یا عبد االله هذا خیر: َ
 ."ٍن كل مناد یعتقد ذلك الباب أفضل من غیره ولابد من تقدیر ما ذكرناه أ: "ه من الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعیمه، فتعال فادخل منه، یقول الهرويغیر
ِفمن كان من أهل الصلاة؛ دعي من باب الصلاة": rوقول النبي  )(٤ ُ مَن كان : معناه ":قال العلماء وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصیام، "َ

 ".الغالب علیه في عمله وطاعته ذلك
َّدعي من باب الریان": rوقول النبي  )(٥ َّ ِ َسمي باب الریان تنبیها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سیروى، وعاقبته إلیه،  ":قال العلماء ، "ُ ُُْ ً َّ َّ

 ".وهو مشتق من الري



 

 



الموت 

١٦ 

َّالجنة أبواب عن rالقیم  ابن یقول َ:  
   وهي لصاحب الإحسانِّفي النص  تـ أت ةـیـانـــــ ثم قٌــ ح اـــهـأبواب
  یانَّ بالرُ البابىعَدُْوباب الصوم ی  أعلاها  وذاك ِادــــ الجه ُابــــــــب
  ِ بأمان  داخل السعي منه  بُْورب  ٌابـــ ب حــالـــ ص يٍــعــ س لــكــول

  انــیمالإ  ىلَُ ح يِّوف  إذا اً ــعمْجَ  ا من أبوابهُ المرءىدعُولسوف ی
  قرآن بال ِوثـــ المبع ُفةــ خلی ذاك  قـیِّ الصد هو  ٍو بكرــ أب مـمنه

  

َّالجنة أبوابنداء من  •  : الثمانیةَ
َّالجنة أبوابي من ِودُن فعلها نَهناك بعض الأعمال م   -:ومنها ، الثمانیة یدخل من أیها شاءَ

 
  :rعن النبي  t مسلم عن عمر بن الخطاب الإمام أخرجفقد  
 االله وأن إله إلا ن لاأأشهد : الوضوء، ثم یقول) أو فیسبغ( فیبلغ أَّ توضٍما منكم من أحد"

ابین واجعلني من َّاللهم اجعلني من التو" : الترمذيزاد، "االله ورسوله ًمحمدا عبد
َّالجنة أبوابت له حَتُِالمتطهرین، إلا ف   " الثمانیة یدخل من أیها شاءَ

 
  : قالrعن النبي  tحبان عن أبي هریرة  ابن أخرجفقد 

: ها، قیل لهانت فرجها، وأطاعت زوجَّ وصامت شهرها، وحص،ت المرأة خمسهاَّصلإذا "
َّالجنة يادخل َّالجنة أبواب من أي َ   )٦٦٠: صحیح الجامع(                   " شئتَ
 
  : یقولrسمعت رسول االله : قال tاالله السلمي   عن عتبة بن عبدأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنة أبوابه من وَّْلا تلقث، إنِْ یموت له ثلاثة من الولد، لم یبلغوا الحٍما من مسلم" َ 
  )٥٧٧٢:صحیح الجامع(                        "الثمانیة، من أیها شاء دخل

 
  :rقال رسول االله : قال t البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أخرجفقد 

  عبدعیسىًن محمدا عبده ورسوله، وأن  وحده لا شریك له، وأ، االلهإله إلان شهد أن لا مَ"
َّالجنةمریم وروح منه، و إلى  وكلمته ألقاها،االله ورسوله َّالجنة أدخله االله ؛ حق، والنار حقَ َ 

َّالجنة أبوابدخله االله من أ" :ةوفي روای - "ما كان من العملعلى  " الثمانیة أیها شاءَ



 

 



الموت 

١٧ 


َّالجنةاب خاص بهم دون غیرهم وهو باب  الذین لا حساب علیهم ببتعالى االله َّخص    الأیمن َ
  : قال في حدیث الشفاعة الطویلrعن النبي  t عن أبي هریرة "الصحیحین"ففي 

ِأُمتي أُمتيیا رب " َِّ ِأُمتي أُمتيرب  ، یاَّ َِّ ِأُمتي أُمتيرب  ، یاَّ َِّ ك من لا تَِّمل من أُخِدْأَ: ، فیقولَّ
َّالجنة ابأبوحساب علیه من الباب الأیمن من        ".بواب، وهم شركاء الناس فیما سواه من الأَ

  الحدیث                                                                                           
َّالجنة أبوابسعة  • َ: 

َّالجنة أبوابسعة مدى  rن النبي َّبی َ  
 في حدیث  قالrعن النبي  tیرة ري ومسلم عن أبي هراه البخأخرجففي الحدیث الذي 

َّالجنةاریع ـــراعین من مصـــي بیده، إن ما بین المصـوالذي نفس.. ." :ویلـاعة الطـالشف َ 
 ر،یِمِْكما بین مكة وح" :روایةوفي  - ")٢( ىصرُكما بین مكة وب أو ،)١(رجََكما بین مكة وه

  "ىرَصُْكما بین مكة وبأو 
  : قالr أن رسول االله kم بن معاویة عن أبیه  من حدیث حكیأحمد الإماموعند  -
، وما بین مصراعین من مصاریع Uاالله  على نتم آخرها وأكرمهاأة، َّم سبعین أَُوفونُأنتم ت"

َّالجنة   ")٣(ٕ علیه یوم وانه لكظیظًا، ولیأتینَّ مسیرة أربعین عامَ
  

َّالجنةین مصاریع ة بختلاف المسافاسبب  • َ: 
َّالجنةلما كانت " :العلمأهل قال  َّالجنةها كذلك، وكلما علت أبواب درجات بعضها فوق بعض، كانت َ َ 

َّالجنةوسعة الباب تكون بحسب وسع ، اتسعت َ". 

                                                 
 .كم ١١٦٠: قاعدة بلاد البحرین، والمسافة بین مكة وهجر حوالي وهي مدینة عظیمة هي )بفتح الهاء والجیم( :رجََوه )(١
 .ً كم تقریبا١١٢٥٠:  المسافة بین مكة وبصري حوالي، وهي مدینة معروفة بینها وبین دمشق نحو ثلاث مراحل)بضم الباء(: ىصربُ )(٢
 .یعني ممتلئ مزحوم: كظیظ )(٣



 

 



الموت 

١٨ 

  
َّالجنة ُیدخل الناس ، المقربون ثم الأبرار ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، فإذا وصلوا جماعات  جماعاتَ

َّالجنة َتفتح، َ : بالتحیة والسلام، ویقولون لهم) اسهاَّرُیعني ح(  لاستقبالهم، ویستقبلهم خزنتهابواب لهم الأُْ
َّالجنةكم وأقوالكم، وطاب سعیكم وجزاؤكم، فادخلوا أعمالطابت "   "ًأبدا لتمكثوا فیها َ

ة زمُراً حتَّى إِذَا جاؤو{ :قال تعالى نْإِلَى الج مهبا رَاتَّقو ينالَّذ يقسو ُكملَيع لاَما سُنتَهزخ مَقاَلَ لها وهابوَأب تحُفتا وه
يندالا خلوُهخفاَد تُمب٧٣:الزمر[ }ط[   

  

َّالجنةأن  على ومما یدل -   :ها خزنةأبواب على َ
  :rقال رسول االله : قال tبن مالك  أنس  مسلم من حدیثالإمامما رواه 

َّالجنةآتي باب " : محمد، فیقول: ن أنت؟ فأقولَ م: فیقول الخازن، فاستفتح؛یامة یوم القَ
  " قبلكٍ لا أفتح لأحد،ُبك أمرت
  :"رواحالأحادي  " كما في كتابrالقیم  ابن یقول

  .وهو اسم مشتق من الرضا ،"رضوان " كبیر هذه الخزنة تعالى االله ىَّوقد سم"
  

  
َّالجنةأما عن بناء    ب، ولبنة من فضةذه ، فلبنة منَ

  :rقال رسول االله : قال t والترمذي من حدیث أبي هریرة أحمد الإمامودلیل ذلك ما رواه 
ُالجنة" َّ ها ُاؤبَصْحَ، و)٢(المسك الأذفر )١(من ذهب، وملاطهافضة، ولبنة   منٌ بناؤها لبنةَ

بلى  یموت، لا تس، ویخلد ولاأَبْیَ ن یدخلها ینعم لاَاللؤلؤ والیاقوت، وتربتها الزعفران، م
  )٣١١٦: صحیح الجامع(                                              "شبابهمیفنى ثیابهم، ولا 

  :قال tعن أبي هریرة " مسنده"وفي روایة أخرى رواها إسحاق بن راهویه في 
َّالجنة؟ قال ءیا رسول االله، ما بنا: قلت " لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها : َ

َك، وحصبالمس  "بلى شبابهیلا وثیابه، رق یخلاَها اللؤلؤ، من یدخلها ینعم ولا یبأس، وتَُْ
ان بناؤهما كله من فضةیأخرهناك جنتان بناؤهما كله من ذهب، و  

  : قالrه البخاري ومسلم أن النبي أخرجكما جاء في الحدیث الذي 
" وما فیهماماآنیتهجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما، وجنتان من فضة "

                                                 
 .المادة التي توضع بین اللبنتین: الملاط )(١
 . الغایة، رائحته شدیدةإلىهو المسك الجید : ك الأذفرالمس )(٢



 

 



الموت 

١٩ 


َّالجنةأهل  َّالجنة لهم في َ   ن إلیها ویتنعمون فیهاو مساكن طیبة یأوَ

ؤمنات جنات تجَرِي من تحَتها الأنَْهار خالدين فيها ومساكن طيَبةً{ :قال تعالى ْالمو ين نمؤْالم اللّه دعو اتني جف 
   ]٧٢:التوبة[ }لك هو الْفوَزُ العْظيمعدنٍ ورِضوْان من اللّه أَكْبر ذَ

َّالجنةأهل وهذه المساكن التي یسكنها   ومنها البیوت، ومنها الغرف، ومنها ، متنوعة، فمنها القصورَ
  .الخیام
• 

كَ بيتاً في الجْنةإِذْ { : فرعونامرأةفقد جاء ذكرها في قول  ندي عنِ لاب ب ر ت    ]١١:التحریم[ }قَالَ

   : فقالr جبریل النبي ىأت: قال tمن حدیث أبي هریرة ًأیضا  "الصحیحین"وفي  -
تتك فاقرأ علیها السلام أمعها إناء فیه إدام وطعام، فإذا  هذه خدیجة قد أتت  االله،یا رسول"

َّالجنةفي  )١(من ربها ومني، وبشرها ببیت   ")٤(فیه ولا نصب )٣(، لا صخب)٢( من قصبَ
 

َّالجنة ببیت في تعالىوعد االله    -:ن قام ببعض الأعمال ومنهاَ لمَ
  

 
  : قالrعن النبي  t موسى الترمذي من حدیث أبي أخرجفقد 

: نعم، فیقول:  عبدي؟ فیقولونَتم ولدقبض: هت لملائكتعالى قال االله ؛ العبدُمات ولدإذا "
، )٥(حمدك واسترجع: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: نعم، فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون

َّالجنة في ًابنوا لعبدي بیتا: تعالىفیقول االله    )٧٩٥: صحیح الجامع(           " بیت الحمده، وسموَ

                                                 
 بیت في ة لأنها كانت رب؛لذكر البیت في الحدیث معنى لطیف ":عن السهیلي أنه قال) ٧/١٧٢( "فتح الباري" في rبن حجر ا نقل الحافظ )(١

 :قالًها، وهي فضیلة ما شاركها فیها أیضا غیرها،  بیت إسلام إلا بیتrالإسلام منفردة به، فلم یكن على وجه الأرض في أول یوم بعث النبي 
 ـها. "ٕظه، وان كان أشرف منه، فلهذا جاء الحدیث بلفظ البیت دون لفظ القصرف بلاًبوجزاء الفعل یذكر غال"

 .المراد به قصب اللؤلؤ المجوف:  والقصب)(٢
 .الصیاح والمنازعة برفع الصوت:  الصخب)(٣
 .التعب:  النصب)(٤
َّا الله وانَّإن" :أي قال: استرجع )(٥  "ا إلیه راجعونٕ



 

 



الموت 

٢٠ 

 
  : قالrعن النبي  t الاشعري موسى عن أبي "وسطالأ" الطبراني في جأخرفقد 

َّالجنةًأربعا، بني له بیت في  )١(ىً أربعا، وقبل الأولالضحى ىَّمن صل"   )٦٣٤٠: صحیح الجامع(   "َ
  

 
  :قالأنه  r عن رسول االله "الأمالي" المحاملي في أخرجفقد 

َّالجنة في ً له بیتا االلهى بن؛رجةُ فَّن سدمَ"   )١٨٩٢: الصحیحة(           " ورفعه بها درجة،َ
  

 
  : قالr البخاري ومسلم أن النبي أخرجفقد 

َّالجنةً االله له بیتا في ى بن؛- ًمسجدا :روایةوفي  -  ً الله بیتاىن بنمَ" َ"  
  : قالr النبي عن t من حدیث جابر ماجه ابن د عنروایة وفي -
َ الله مسجدا، ولو كىن بنمَ" َّالجنةً االله له بیتا في ى بن؛أصغر أو ٍ قطاةصِحَفْمًَ َ"   

  )٦١٢٨: صحیح الجامع(                                                                                                           
  

 
  : قالتi مسلم من حدیث أم حبیبة الإمامه أخرجوجاء بیانها في الحدیث الذي 

 بني له بهم بیت ؛ اثنتي عشرة ركعة في یوم ولیلةىَّن صلمَ:  یقولrسمعت رسول االله "
َّالجنةفي  ً أربعا قبل الظهر، وركعتین بعدهما، وركعتین بعد المغرب، :زاد الترمذي -، َ

  )٦٣٦٢: صحیح الجامع(                                   "لعشاء، وركعتین قبل صلاة الفجروركعتین بعد ا
  

                                                 
 . هي صلاة الظهر:ى المقصود بالصلاة الأول)(١



 

 



الموت 

٢١ 

 
  :rقال رسول االله : قال tمامة الباهلي أداود من حدیث أبي  أبو أخرجفقد 

َّالجنة ضِبََبیت في ر )١(أنا زعیم" َّالجنةً كان محقا، وبیت في وسط ٕن ترك المراء وانَلم )٢(َ َ 
ًن ترك الكذب وان كان مازحاَلم َّالجنة أعلى، وبیت في ٕ    " خلقهنَسَُن حَ لمَ

  )١٤٦٤: صحیح الجامع(، )٢٧٣: الصحیحة(                                                                                     
  

 r
  :rقال رسول االله : قال t فضالة بن عبید  النسائي وابن حبان من حدیثأخرج

َّالجنةض بَرَ وأسلم وهاجر ببیت في ين آمن بَ لمٌأنا زعیم" َّالجنة في وسط ٍ، وبیتَ  ٍ، وبیتَ
َّالجنة غرف أعلىفي  ض بَ في رٍ لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبیل االله ببیتٌ، وأنا زعیمَ
َّالجنة َّالجنة في وسط ٍ، وبیتَ َّالجنة غرف أعلى في ٍ، وبیتَ ع للخیر دن فعل ذلك لم یَ، فمَ

ِّمطلبا، ولا من الشر   )١٤٦٥: صحیح الجامع(              "ً مهربا، یموت حیث شاء أن یموتً
  

 
  :ل قاrعن النبي  t من حدیث البراء بن عازب "الصحیحین"ففي 

 ،إلیكضت أمري َّسلمت نفسي، وفوأاللهم إلیك :  ثم قال،د یمینهَّضطجع الرجل فتوساإذا "
هت إلیك وجهي، رهبة منك ورغبة إلیك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا َّت إلیك ظهري، ووجلجأوأ

ي له بیت في نُِ ب؛ذلك على إلیك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبیك الذي أرسلت، ومات
َّالجنة َّالجنةوئ له بیت في بُ أو ،َ َ"  

  

                                                 
 .یعني ضامن: زعیم )(١
َّربض الجنة )(٢  . بالأبنیة التي تكون حول المدن وتحت القلاعً عنها، تشبیهاًیعني ما حولها، خارجا: َ



 

 



الموت 

٢٢ 

• 
   والذي هو في جنة عدنrوأفضل هذه القصور هو قصر الحبیب النبي 

  :لنا rقال رسول االله : قال tن سمرة بن جندب عیث الذي رواه البخاري دففي الح
 ٌ فتلقانا رجال،فضةمدینة مبنیة بلبن ذهب ولبن  إلى أتاني اللیلة آتیان فابتعثاني، فانتهینا"

اذهبوا فقعوا في :  قالا لهم،ٍ كأقبح ما أنت راءٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطرٌشطر
 فصاروا في أحسن ؛ذلك النهر، فوقعوا فیه، ثم رجعوا إلینا قد ذهب ذلك السوء عنهم

أما القوم الذین كانوا شطر منهم : هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، قالا: صورة، قالا لي
ًحسن، وشطر منهم قبیح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تجاوز االله عنهم ً"  

  :r قال رسول االله "البخاري" في أخرى روایةوفي  -
:  قالا لي، أعظم منها ولا أحسنُّ قطً روضةَروضة عظیمة لم أر إلى فانطلقنا فانتهینا.. ."

 فأتینا باب ،بنیة بلبن ذهب ولبن فضةمدینة م إلى  فانتهینا؛فارتقینا فیها:  قال،ارق فیها
 كأحسن ما ، من خلقهمٌ شطرٌ فدخلناها فتلقانا فیها رجال،ح لناتُِ فف؛ فاستفتحنا،المدینة
وٕاذا : وا في ذلك النهر، قالُاذهبوا فقع: قالا لهم:  كأقبح ما أنت راء، قالٌ وشطر،ٍأنت راء

 ثم رجعوا إلینا قد ،ا فوقعوا فیه فذهبو، في البیاضُ المحضُ یجري كأن ماءهٌ معترضٌنهر
هذه جنة عدن وهذاك : قالا لي:  قال، فصاروا في أحسن صورة؛ذهب ذلك السوء عنهم

ٌدا، فإذا قصرعُُفسما بصري ص:  قال،منزلك هذاك : لي قالا:  مثل الربابة البیضاء، قالً
 وأنت .ن فلاأما الآ: قالا: خله، قالدبارك االله فیكما ذراني فأ:  لهماقلت:  قال،منزلك
  ..."داخله

  
َّالجنةوهناك قصر في  -  :t  لعمر بن الخطابَ

  :rقال النبي :  قالkاالله   البخاري ومسلم عن جابر بن عبدأخرجفقد 
َّالجنةرأیتني دخلت " ن هذا؟ مَ: ، فقلتً أبي طلحة وسمعت خشفةامرأة فإذا أنا بالرمیصاء َ

 أن أدخله فأردتلعمر، : ن هذا؟ فقالَلم: لت فق،ًهذا بلال، ورأیت قصرا بفنائه جاریة: فقال
  "ك أغاریأعلبأبي وأمي یا رسول االله : یرتك، فقال عمرَفأنظر إلیه فذكرت غ



 

 



الموت 

٢٣ 

  : قال t والترمذي عن بریدة أحمد الإمام عند روایةوفي  -
َّالجنة إلى  سبقتنيمَِیا بلال ب: ً بلالا، فقالrدعا رسول االله " َّالجنة؟ إني دخلت َ   البارحةَ

ن هذا القصر؟ َ لم: فقلت،ربعُقصر من ذهب م على فسمعت خشخشتك أمامي، فأتیت
 لرجل من العرب، :ن هذا القصر؟ قالواَفأنا محمد، لم: ة محمد، قلتَّملرجل من أُ: قالوا
ن هذا َفأنا قرشي، لم: لرجل من قریش، قلت: ن هذا القصر؟ قالواَأنا عربي، لم: قلت

قط إلا صلیت ركعتین،  ُنتَّذأَیا رسول االله ما : اب، فقال بلاللعمر بن الخط: القصر؟ قالوا
  "بهذا : r عندها، فقال رسول االله ُأتَّوما أصابني حدث قط إلا توض


  :ن عفا عن أخیه یوم القیامةَهناك قصر هدیة لم

 ثــ من حدی" الظن بااللهِسنحُ"ا في ــي الدنیــ وابن أب"المستدرك"اكم في ــ الحأخرجد ـقـ ف
بدت  حتى  إذ رأیناه ضحك؛ جالسrبینا رسول االله ":  أنه قالrعن رسول االله  tأنس 

ِأُمتي رجلان من :  بأبي أنت وأمي؟ فقال،ما أضحكك یا رسول االله: ثنایاه، فقال عمر جثیا َّ
یا رب خذ لي مظلمتي من أخي، قال : ، فقال أحدهماتعالىتبارك و - بین یدي رب العزة 

 تعالى، فقال االله يءیا رب لم یبق من حسناتي ش: ط أخاك مظلمته، قالأع: تعالىاالله 
: رب فلیحمل عني أوزاري، قال: ، قاليءكیف تصنع ولم یبق من حسناته ش: للطالب

ن مَ إلى  ذلك لیوم عظیم یحتاج الناسن إ:  بالبكاء، ثم قالrففاضت عینا رسول االله 
 ؛ارفع بصرك وانظر في الجنان:  للطالبالىتعفقال االله : ل عنهم من أوزارهم، قالَّیتحم
لأي نبي ... ً مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤىرب أر یا: ع رأسه، فقالففر

رب ومن  یا:  ثمنه، قالىن أعطَهذا لم: لأي صدیق هذا؟ لأي شهید هذا؟ قال أو هذا؟
رب فإني قد  یا: ، قالتعفو عن أخیك: رب؟ قال ماذا یا: أنت تملكه، قال: یملك ثمنه؟ قال

َّالجنةخذ بید أخیك فادخلا : تعالىعفوت عنه، قال االله  :  عند ذلكr، ثم قال رسول االله َ
  " یصلح بین المؤمنین یوم القیامةتعالى  فإن االله، وأصلحوا ذات بینكم،اتقوا االله
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الموت 

٢٤ 

• 
َّالجنةفقد جاء ذكر المنازل في    -: من حدیث منهاأكثر في َ
  : قالrعن رسول االله  tار واللفظ له عن أبي سعید الخدري زما رواه الطبراني والب

َّالجنة - تعالىتبارك و -خلق االله "  لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وقال َ
  "لك منزل الملوكطوبى : قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة:  فقالت،ميَّتكل: لها

  )٤/٩٥١:صحیح الترغیب والترهیب(                                                                                              
  

َّالجنةولكل انسان منزل في  •  :، ومنزل في النارَ
  :rقال رسول االله : قال t من حدیث أبي هریرة ماجهابن  أخرج و-
َّالجن في ٌمنزل:  إلا وله منزلانٍما منكم من أحد"  في النار، فإذا مات فدخل النار، ٌ ومنزلةَ
َّالجنةأهل ث رِوَ ثُون{ : فذلك قوله،منزلة َ ثوُن الْف} ١٠{أُولَئك هم الوْارِ     } ردوس هم فيها خالدونالَّذين يرِ

  "]١١- ١٠:المؤمنون[                                                                                      
  

 :وخیر المنازل للشهداء •
  : قالrأن رسول االله  t أنس  مسلم عنالإمام أخرجفقد 

َّالجنةأهل  بالرجل یوم القیامة من ىیؤت"  كیف وجدت منزلك؟ آدم ابن یا: ، فیقول لهَ
 إلا أن ى ولا أتمنُیا رب ما أسأل: ، فیقول وتمنَّْسل: أي رب خیر منزل، فیقول: فیقول
 بالرجل ى من فضل الشهادة، ویؤتى، لما یرٍ مرارَل في سبیلك عشرَقتالدنیا، فأُ إلى تردني
أي رب شر منزل، فیقول :  كیف وجدت منزلك؟ فیقولآدم ابن یا: النار، فیقول لهأهل من 
 قد سألتك أقل ،كذبت: أي رب، نعم، فیقول: ًرض ذهبا؟ فیقولأتفتدي منه بطلاع الأ: هل

  "النار إلى  فیرد؛لم تفعلمن ذلك وأیسر ف
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الموت 

٢٥ 

 :rوأفضل المنازل منزل النبي  •
  :قال tجندب  بن  عن سمرة"صحیحه"ففي الحدیث الذي رواه البخاري في 

: ن رأي منكم اللیلة رؤیا؟ قالمَ:  فقال، صلاة أقبل علینا بوجههىَّصل إذا rكان النبي "
:  أحد منكم رؤیا؟ قلناىهل رأ: ً فسألنا یوما فقال،ها، فیقول ما شاء االلهَّ أحد قصىفإن رأ

الأرض المقدسة، فإذا  إلى انيأخرج ف،لكني رأیت اللیلة رجلین أتیاني فأخذا بیدي:  قال.لا
 انتهینا حتى فانطلقنا"...  :أن قالإلى  "... ورجل قائم بیده كلوب من حدید،ٌ جالسٌرجل
جل قریب من ٕ وصبیان، واذا رٌروضة خضراء فیها شجرة عظیمة وفي أصلها شیخإلى 

َ وأدخلاني دارا لم أر، فصعدا بي الشجرة،الشجرة بین یدیه نار یوقدها  ، أحسن منهاُّ قطً
ًاني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا أخرج شیوخ وشباب ونساء وصبیان، ثم ٌفیها رجال

نعم، :  اللیلة فأخبراني عما رأیت، قالايطوفتمان: أحسن وأفضل، فیها شیوخ وشباب، قلت
 التي دخلت دار عامة الأولىوالدار "...  :أن قالاإلى  "...الذي رأیته یشق شدقهأما 

رفع رأسك، فرفعت اما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبریل وهذا میكائیل، فالمؤمنین، وأ
إنه بقي : دخل منزلي، قالاأدعاني : ذاك منزلك، قلت: رأسي، فإذا فوقي مثل السحاب، قالا

  "، فلو استكملت أتیت منزلكلك عمر لم تستكمله
 

َّالجنة من یتبوأن أراد أن مَ   . له في االلهًیزور أخا أو ،ً فعلیه أن یعود مریضا؛ً منزلاَ
  :rقال رسول االله : قال t من حدیث أبي هریرة ماجه الترمذي وابن أخرجفقد 

أت من َّشاك، وتبوت وطاب ممْأن طب: ٍ له في االله، ناداه منادًزار أخا أو ًن عاد مریضا،مَ"
َّالجنة   )٦٣٨٧: صحیح الجامع(                                                               "ً منزلا َ



 

 


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٢٦ 

• 
  یة والأحادیث النبویةقرآن الیاتفقد جاء ذكر الغرف في كثیر من الآ

باِلَّتي تُقرَبكُم عندناَ زُلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحاً فأَوُلئَك لهَم جزاء وما أمَوالُكُم ولاَ أَولاَدكُم { :قال تعالى -
لوُا وما عبِم ف الضِّعوننآم فاَتي الغُْرف ما { :تعالىقال و ، ]٣٧:سبأ[ }ههقَن فوم فُغر مَله مهبا رَاتَّقو يننِ الَّذَلك

لَغُر اللَّه دعو ارا الأْنَْههتَن تحرِي مَةٌ تج ينبم فاديعْالم اللَّه ف ْخلقال تعالىو، ]٢٠:الزمر[ }ا ي:   
ت مستَقَخالدين فيها ح} ٧٥{أُولَئك يجزون الغُْرفةََ بمِا صبروا ويلَقَّون فيها تحَيةً وسلاَماً{ نقاَماًسماً ور{                         

   ]٧٦-٧٥:الفرقان[                                                                                                              
َّالجنةأهل  أن هذه الغرف في الدرجات العلا، وأن rوأخبر الحبیب النبي  - رف كما  یتراءون هذه الغَ

  . نحن الكواكبىنتراء
  : قالrأن رسول االله  t البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري أخرجفقد 

َّالجنةأهل إن " ق، فُفي الأُ )٢(رَِابَالغ )١(يِّّرُّ یتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدَ
، لا نبیاء الأُیا رسول االله تلك منازل: المغرب، لتفاضل ما بینهم، قالوا أو من المشرق

  )٣( "والذي نفسي بیده، رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلین ،بلى: یبلغها غیرهم، قال
  

  . باللیل والناس ینامىَّها االله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصیام، وصلَّ وهذه الغرف أعد-
 rعن النبي  t  وابن حبان عن أبي مالك الأشعريأحمد الإمامه أخرجففي الحدیث الذي 

َّالجنةإن في ":قال  تعالىها االله َّ ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدرىیُ ً غرفاَ
  )٢١٢٣: صحیح الجامع(" باللیل والناس نیامىَّن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصیام، وصلَلم

  

  للشهداءًأیضا  تعالىها االله َّ وهذه الغرف أعد-
   :t عن نعیم بن همار ى وأبو یعلأحمد الإمامه أخرجففي الحدیث الذي 

الذین إن یلقوا في الصف لا یلفتون : أي الشهداء أفضل؟ قال ":rًأن رجلا سأل النبي "
َّالجنة من ولئك ینطلقون في الغرف العلاأیقتلوا،  حتى وجوههم ٕ، ویضحك إلیهم ربهم، واذا َ

  " فلا حساب علیه؛عبد في الدنیا إلى ضحك ربك
                                                 

ّالدري )(١ ِّ  .العظیم شدید الإضاءة: ُّ
 . عن العیوندَعَُ للغروب وبىالذي تدل: الغابر )(٢
 . فبعضها أعلى من بعض وأرفع، الأعمالي والصفة، بحسب اختلاف أصحابها ف العلو مختلفة فيغُرفوهذا الحدیث یدل على أن ال )(٣



 

 



الموت 

٢٧ 

  للمتحابین في االلهًأیضا  تعالىها االله َّوهذه الغرف أعد -
   :rقال النبي : قال t عن أبي سعید الخدري أحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنةغرفهم في ى رُإن المتحابین لت" ن مَ: الغربي، فیقال أو  كالكوكب الطالع الشرقيَ
  "Uون في االله ُّالمتحاب: هؤلاء؟ فیقال

  

• 
َّالجنة أن في تعالى أخبر االله فقد    ]٧٢:الرحمن[  }حور مقْصورات في الخْيامِ{ :قال تعالى ،ً خیاماَ

  "ر مجوفُأي د" :tاالله بن مسعود  قال عبد
  

   .ً ستون میلاالسماءجوفة، طولها في ُوهذه الخیام من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة م -
  )١( "ًتون میلاعرضها س":  مسلمد عنروایاتوفي بعض 

  :rقال رسول االله : قال t الأشعري موسى البخاري عن أبي أخرجفقد  -
، في كل  -ً ستون میلا:روایةوفي  -ً ثلاثون میلا، السماء طولها في ،رة مجوفةُالخیمة د"
  "لا یراهم الآخرونأهل  منها للمؤمن یةواز
  : قالrي، عن النبي  الأشعرموسىمن حدیث أبي ًأیضا  "الصحیحین" في روایةوفي  -
َّالجنةإن للمؤمن في " َّ مجوفة لخیمة من لؤلؤة واحدةَ َ ً، طولها ستون میلا، للمؤمن فیها ُ

  ً" بعضهم بعضایرىأهلون، یطوف علیهم المؤمن، فلا 
  

  "ًتون میلاسأن عرضها " :روایاتوجاء في بعض ال
َّالجنةفي " : قالr أن النبي "صحیح مسلم"ففي  -  عرضها ،جوفةُ م خیمة من لؤلؤةَ

  "ن، یطوف علیهم المؤمنیخریرون الآ  في كل زاویة منها أهل، ما،ًستون میلا
  

                                                 
َّ ففي الجنة ما، لكن االله أعلم بعظمة وسعة الخیمة،ًوبالحسابات البشریة فإن المیل هو ثلث فرسخ، والفرسخ هو ستة كیلو مترات تقریبا )(١ لا  َ

 . ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت،عین رأت
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 :وللشهید خیمة تحت العرش •
  : قال tالسلمي   والطبراني وابن حبان عن عتبة بن عبدأحمد امــالإم أخرجفقد 

لقي العدو  إذا مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل االله،:  ثلاثةىالقتل" :rقال رسول االله 
فذلك الشهید الممتحن، في خیمة االله تحت عرشه لا :  فیهrقتل، قال النبي  حتى قاتل

ًیفضله النبیون إلا بدرجة النبوة، ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سیئا، جاهد بنفسه وماله  ً ً
   "یقتل حتى لقي العدو قاتل إذا في سبیل االله،


َّالجنةأهل  -١   لنا القرآن قولهمل د نققف ،رادواأ منها حیث نوأ ویتبو،شاءوا ینزلون منها حیث َ

شاء{ :حیث قالوا ة حيث نَ نْالج نأُ مونَتَب ض أَر ثَنا الْ رأَو٧٤:الزمر[ }و[   
  
َّجنات هذه القصور والبیوت والخیام والمساكن الطیبة في -٢ البرد،  أو َّ من الحرایةللوق عدن لیست َ

َّالجنة أهلها فیها، ولیست للحفظ والستر، فإن ولیست لیرتاح  ولا برد فیها، ولا تعب ولا انكشاف ّ لا حرَ
، جعلت للبهجة والسرور، والاستمتاع والحبور، تتغیر فیها تعالىن طیبة كما أخبر االله كفیها، إنها مسا

ًكل آن، وتبسط فیها الوسائد والزرابي تكریما واحسانا، ویأنس فیها  ي فلوانالأ والوالدان، هل  ولي االله بالإًٔ
  .وتمد فیها الموالد في كل الأركان

  
َّالجنةفاللهم ارزقنا     یا رحیم یا رحمنَ
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
ضلَّ أَعمالهَم... {:قال تعالى فلََن ي بِيلِ اللَّهي سلوُا فقُت ينالَّذ٤{و {دهيسمَالهب حلصيو يهِم}٥ {مُلهخديو 

مَا لهفَهرةَ عنج    ]٦-٤:محمد[  }الْ

  "عرفوها من غیر استدلال حتى نها لهمَّأي بی: }عرفَها{ " :rعبیدة  أبو  قال-

 كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا ،بیوتهم ومساكنهم لا یخطئون إلى یهتدي أهلها" :r وقال مجاهد -
  ."ًلون علیها أحدایستد
   : أبي صالحروایة في kعباس  ابن  وقال-
َّالجنةأهل هم أعرف بمنازلهم من "   )١٦/١٥٣: انظر تفسیر القرطبي(      "منازلهم إلى انصرفوا إذا َ
  
  هذه الحقیقة على rد النبي َّوقد أك -

  :ال قrي بعن الن tه البخاري عن أبي سعید الخدري أخرجكما جاء في الحدیث الذي 
َّالجنةبسوا بقنطرة بین ُ ح؛خلص المؤمنون من النارإذا "  فیتقاصون مظالم كانت ؛ والنارَ

َّالجنةن لهم بدخول ذِأُبوا ِّذُوا وهُّقنُإذا  حتى ،بینهم في الدنیا ، فوالذي نفس محمد بیده َ
َّالجنةلأحدهم بمسكنه في    " بمنزله كان في الدنیاُّ أدلَ
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الموت 

٣٠ 


َّالجنة وأماكن الجلوس في حدائت قصور ِّعدأُ  فاخرة رائعة من الفرش للجلوس ألوانها وبساتینها بقَ

  ، !؟بالك بظاهرها  بطائنها من الإستبرق، فما،والاتكاء، فالسرر كثیرة راقیة، والفرش عظیمة القدر
شكل منسق  على ثوثةنحو یسر الخاطر، ویبهج النفس، والزرابي مب على  النمارق مصفوفةىوهناك تر

َّالجنة أن :فالحاصل ،متكامل   .كاء علیهاِّر للاترُّ فیها الفرش، والبسط، والوسائد، والسَ
  

•  
شٍ بطاَئنها من إسِتَبر{ :فقد قال تعالى - لَى فُرع ينئتَّكانٍمنِ دتَينج   ] ٥٤:الرحمن[  }ق وجنى الْ
َّأهل الجنةرش فف  وهذه الفرش عالیة لها ! فكیف هو ظاهرها؟، باطنها من حریر، فإذا كان هذا باطنهاَ

  ] ٣٤:الواقعة[  }وفُرشٍ مرفوُعة{ :كما قال تعالىسمك وحشو بین البطانة والظهارة، 
  

• )ضیاتروهي السجاجید المفروشة على الأ( 
ضْرٍ وعبقَرِيٍّ حسانٍئين علَى رفْرمتَّك{ :قال تعالى - خ ٧٦:الرحمن [ }ف [  

َّریاض الجنة": والرفرف   .البسط الجیاد: ، والعبقري"ضرب من الثیاب خضر تبسط ":وقیل، "َ
   :}وعبقَرِيٍّ حسانٍ{ : قوله تعالى في تفسیرrالقیم  ابن قال

َّیسمى سط من الب شيء كل": عبیدة أبو  فقال،وأما العبقري"   "عبقريُ
   ]١٦:الغاشیة[ }وزَرابِي مبثوُثةٌَ{ :وقال تعالى -

     )١/٤٤٧: لسان العرب(. جمع زریبة، وهي البسط: والزرابي
  .یعني مبسوطة منشورة على شكل متسق ومتكامل: ومبثوثة

  

•  
قُ مصفوُفةٌَ{ :فقد قال تعالى ، وهي الوسادة، وهي التي "نمرقة"جمع : والنمارق ،] ١٥:الغاشیة [} ونمَارِ

    .وهي التي توضع خلف الظهر أو على الجنب، وقد یعمهما اللفظ: المساند ":وقیلتوضع تحت الرأس، 
َّصفة الجنة (                                                                                                             )١٢٣ص: لابن كثیرَ

ها أجمل للناظر من المبعثرة، َّ، وترتیب الوسائد وصفًوهذه الوسائد مصفوفة ومعدة للاستناد إلیها دائما
َّأهل الجنةوهكذا وسائد    )٦١٣ ص:الیوم الآخر في القرآن الكریم(                      "بالنظر حتى ، فینعمونَ
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• )١(  
  -:ر ثلاث صفات هيرُُّذكر االله تعالى لهذه السد فق
 قال تعالى:} َفُوفةصرٍ مرلَى سع ينئتَّك٢٠:الطور[ }م [  

  .جانب بعض، لیس بعضها خلف بعض، ولا بعید عن بعض إلى فالسرر مصفوفة بعضها
قال تعالى: }َضوُنةورٍ مرلَى س١٥{ع {مينِتَقاَبلا مهلَيع ينئ١٦-١٥:الواقعة [  }تَّك [  

ي منسوجة بقضبان الذهب، مشبكة أ موضونة : بالجواهر ومتقاربة، وقیل مرصعةفالسرر موضونة أي
  )لابن القیم" حادي الأرواح"انظر (                        .                                 بالدر والیاقوت والزبرجد

 ةٌ{ :قال تعالىفوُعرم ررا سيه١٣:الغاشیة [}ف [  
  

َّأهل الجنة الذي یتمتع به ،هذا النحو نوع من النعیم على ررُُّ والس على الأرائككاؤهمِّ وات-  حین َ
  .یجتمعون

هم من غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ{ :كما قال تعالى   ] ٤٧:الحجر[ } متَقاَبلِينونَزعنا ما في صدورِ
ت مرتَفَقاً...{ :وقال تعالى - نسحو ابالثَّو معن ك ائلَى الأَْرا عيهف ينئتَّك٣١:الكهف [} م [  
ة كَثيرة وشرابٍ{ :وقال تعالى - ها بِفاَكيهف ونعدا ييهف ينئتَّك٥١:ص[ }م [  
أَرائك لَا يرون فيها شمساً ولَا زمَهرِيراً متَّ{ :وقال تعالى -   ]١٣:الإنسان[}كئين فيها علَى الْ
ف في و} ٢٣ {علَى الأَْرائك ينظُرون{ :وقال تعالى - ضْرة النعيمِتعَرِ   ] ٢٤:المطففین[ }جوههِم نَ
ضحْكوُنفاَلْيوم الَّذين آمنواْ من{ :وقال تعالى - ٣٤{ الْكُفَّارِ ي {وننظُري كائلَى الأَْر٣٥-٣٤:المطففین[ }ع[   
  . یكون السریر في الحجلة حتى لا تكون أریكة" :k یقول ابن عباس، "أریكة"جمع : الأرائكو

  )٨٢ص: البعث والنشور للبیهقي(                                                                                                  
السریر مثلما یوضع  على القبة من القماش تكون: لوالحجاة في الحجال، َّرِهي الأس ":وقال مجاهد

  "شكل القبة وتعلق فوق السریر على سریرها من ضرب الستور والأقمشة على للعروس
  )١١/١٤٤: لسان العرب(                                                                                                        

  .هِّحبِ المؤمن بفیهافالأریكة سریر علیه الستور، یخلو 
  )٢٨٠-٢٧٩ ص: الصلابي محمدي بالیوم الآخر للدكتور علیمانانظر الإ(                                                       

                                                 
 )٤/٣٦١: لسان العرب("                 وهو الذي یجلس علیه،"سریر"جمع : ررُُّالس )(١
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 الفرش بأنها مرفوعة، Iفتأمل كیف وصف االله " :"حادي الأرواح"ي  كما فrالقیم  ابن یقول
 سمكها ولینها، وبث الزرابي دال على  فرفع الفرش دال،والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة

 وأنها في كل موضع لا یختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه، وصف المساند ،كثرتهاعلى 
  . واالله أعلم. لیست مخبأة، تصف في وقت دون وقتًا دائماإلیه للاستناد أنها مهیأة على یدل

  


َّ ففي الجنة أكواب وأباریق-   وسئ وك )١(َ

خلََّدون{ :قال تعالى م انوِلْد هِملَيع طُوف١٧{ي {ينعن مكأَْسٍ مو ارِيقأَبابٍ وْ١٨-١٧:لواقعةا[   )٢(}بأَِكو [  
هاقاً{ :وقال تعالى أسْاً د    ]٣٤:النبأ[  )٣(}وكَ

  

َّأما آنیة وصحاف الجنة - َ  
َّالجنةل ه أفبعد أن یستقر َّالجنة في َ  الطعام، أنواعمن ذهب علیها  )٤( یطاف علیهم بأوان وصحاف؛َ

لأنفس، وتتلذذ به ما تشتهیه ا )٥(كواب للشراب من ذهب، وفي كل الأواني والأأكوابویطاف علیهم ب
  "ًإنكم باقون في هذا النعیم أبدا":ًویقال لهم إكمالا لسرورهمالأعین، فیأكلون ویشربون ویتنعمون ویتلذذون، 

شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعين وأنَتُم فيه{ :قال تعالى بٍ وأَكوْابٍ وفيها ما تَ ه   }ا خالدونيطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَ
  ]٧١:الزخرف[                                                                                                                                                                       

   :ویظهر هذا في قوله تعالى ً وهناك أیضا أوان من فضة،-
}طاَفياوارِيرَقو ت ضَّة وأَكوْابٍ كاَنَ ن فم ةيهِم بآِنلَين} ١٥{ عم ارِيرَيراًقوا تَقْدوهرقَد ضَّة ١٦-١٥:الإنسان[ } ف[   

َّالجنةم دََویطوف علیهم خ من ًأیضا  الشراب، وهي أكواب بأواني الطعام، وهي من فضة خالصة، وبَ
في باطنها من ظاهرها، وقد جمعت بین بیاض الفضة وصفاء  ما یرىفضة صافیة، صفاء القواریر، 

 لا تنقص عن ، الشاربایةكفقدر  على  معدةكواب له في الدنیا، وهذه الأر وهذا لا نظی،الزجاج وشفافیته
، ولو هذذاتِْ لنقص الهِّریلغ في لذة الشارب، فلو نقص من ، وهذا أبًوها تقدیرارَُّدَولا تزید، فقد ق شيء كفایته

  ." والشرفالاعتناء على  من الباقي، وهذا یدلوسآمة حصل له ملالة ؛یشمئز منه حتى زاد
َّصفة الجنة لابن كثیر(                                                                                        ) بتصرف١٠٣ ص:َ

                                                 
 .أوان لها عرى وخراطیم: الأباریق )(١
 .خمر جاریة من العیون: معین )(٢
َّ مترعة ملیئة من خمر الجنأسأي ك: ًدهاقا )(٣  .ةَ
 .ً، وهي القصعة وزنا ومعنى، وهي من ذهب كما هو صریح الآیة"صحفة"جمع : الصحاف )(٤
 ) أي آذان( التي لیس لها عرى :وقیلهي الأباریق التي لیس لها خرطوم، : الأكواب )(٥
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َّنیة الجنة من الذهب والفضة آوكل  - َ  
  : قالrعن النبي  t حدیث أبي هریرة  البخاري منأخرجفقد 

َزمرةأول " ْ َّتدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدر، والذین على   )١( ُ  كوكب كأشدثرهم أَ
، لكل امرئ منهم تباغض بینهم ولا اختلافإضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا 

ون االله حُِّسبُسن، یُحمهما من الحلمن وراء  )٢( ساقهماى مخ رَیُ منهما ةزوجتان، كل واحد
 وأمشاطهم ، آنیتهم الذهب والفضة، لا یسقمون ولا یتمخطون ولا یبصقون،ًبكرة وعشیا

  " ورشحهم المسك ،)٣(ةَّ ووقود مجامرهم الألو،الذهب
  

  : قالrأن رسول االله  t الأشعري موسى البخاري ومسلم عن أبي أخرجو -
ذهب آنیتهما وما فیهما، وما بین القوم جنتان من فضة، آنیتهما وما فیهما، وجنتان من "

  "ن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الكبریاء على وجهه في جنة عدنأوبین 
  
َّ آنیة أهل الجنة من الذهب والفضةن ل كذلك على أدا یَّومم - َ  

  : قالrأن النبي  tه البخاري ومسلم من حدیث حذیفة أخرجما 
 ولا تأكلوا في صحافها ،ا في آنیة الذهب والفضة ولا تشربو،لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج"

  "فإنها لهم في الدنیا ولنا في الآخرة

                                                 
 . الجماعة من الناس: الزمرة) (١
 . أي خالصه: مخ الشيء: قهماامخ س )(٢
 . عود الطیب: یعني،ر بهَّخبَتَُلعود الذي یوهو ا: ةَّمجامرهم الألو )(٣
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-   
َّ المباركة ووصفت تربة الجنة بأوصاف عدیدة منهاَُّّالسنةجاءت  َ:-  

 
 rأن ابن الصیاد سأل الرسول  t فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري -

َّعن تربة الجنة فقال   "ٌ خالصكٌسِْ بیضاء، م )١(ةٌكَمَرَْهي د" :َ
  :rقال رسول االله : قال tعن جابر " مسند الإمام أحمد" وفي -
َّ عن تربة الجنة، وهي - أي الیهود - إني سائلهم" ٌدرمكةَ َ َ ْ هي :  بیضاء، فسألهم، فقالواَ

  "كمدرالخبز من ال: rخبزة یا أبا القاسم، فقال رسول االله 
  : قالrعن النبي  t من حدیث جابر "العظمة" وفي روایة عند أبي الشیخ في كتاب -
َّأرض الجنة خبزة بیضاء" َ"  

 
 rیحدث أن رسول االله  tكان أبو ذر: قال tفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس 

َّدخلت الجنة، فإذا فیها جنابذثم أُ"...  :قال    ..."ٕ، واذا ترابها المسك)٢(  اللؤلؤَ
  ) الطویلجا من حدیث المعرجزءالحدیث وهو                                                                                   (

 
   :قال في حدیث له tفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة 

َّا عن الجنة ما بناؤها؟ قالنَثْ حدِّ، یا رسول االله:قلنا"...   ، ولبنة من فضة،لبنة من ذهب: َ
ن یدخلها ینعم ولا َها اللؤلؤ والیاقوت، وترابها الزعفران، مُاؤبَصَْوملاطها المسك الأذفر، وح
  ..."ثیابه، ولا یفنى شبابهبلى یبأس، ویخلد ولا یموت، لا ت

َّحادیث السابقة، فربما تختلف تربة الجنة باختلاف الجنة، ولا تعارض بین الأ ََّ قد علمنا فیما سبق أن وَ
َّالجنة درجات، فربما تكون في بعض الجنات بیضاء أ ََّ . عتبار الرائحةاًو زعفران باعتبار اللون، مسكا بَ

  .واالله أعلم

                                                 
 ).لسان العرب لابن منظور. (، وهو الدقیق النقي الصافي من النخال، الناصع البیاض"الدرمك"واحده : الدرمكة )(١
 "الخیمة درة مجوفة" :حدیثوفي ال، وهي كل شيء مرتفع مستدیر، "جنبذة"جمع :  قطع اللؤلؤ الكبیرة، فالجنابذ- واالله أعلم - یعني: جنابذ اللؤلؤ )(٢
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
َّالجنةأشجار   ظل ها ول،صان جملیة، وسیقانها من ذهب، منزوع منها الشوك شدیدة الخضرة، لها أغَ

َّجنیقطعها، ومن أشجار ال ظلیل حین یمشي الراكب في ظلها مائة عام لا ، المنتهى، وسدرة ىة طوبَ
َّأهل الجنةوثمارها قریبة دانیة ینالها   وغیر ... بسهولة ویسر، ومن ثمارها العنب والنخل والرمان، والموزَ

َّالجنة وأشجار ، الفاكهة والثمارأنواعذلك من    . دائمة العطاء لا تنقطعَ
  

َّجمالي لشجر الجنة، أإوهذا وصف    - :سبق فبیانها كالتالي ا الأدلة على مام َ
َّ كون أشجار الجنة شدیدة الخضرة،-    :فیأتي في قوله تعالى َ

بفَبأَِي آلاَء ربكمُا تُ} ٦٢{ومن دونهمِا جنتاَنِ{ هامتاَنِ} ٦٣{انِكَذِّ د٦٤-٦٢:الرحمن[  )١( }م [  
  

َّ أما كون أغصان الجنة لها أغصان جمیلة،-    :فیظهر في قوله تعالى َ
  ] ٤٨-٤٦:الرحمن[  )٢( }ذَواتاَ أفَْنانٍ} ٤٧{ذِّبانِفَبأَِي آلاَء ربكمُا تُكَ} ٤٦{ولمن خاف مقاَم ربه جنتاَنِ{

 

َّقان شجر الجنة من ذهب أما كون سی- َ:  
 rأن رسول االله  tه الترمذي وابن حبان والبیهقي من حدیث أبي هریرة أخرجفدلیله ما 

ٌي الجنة شجرةفما "  :قال َّ   " إلا وساقها من ذهب َ
  )٥٦٤٧: "عصحیح الجام"، وهو في "صحیح الترمذي"صححه الألباني في (                                                     

َّ وشجر الجنة منزوع عنه الشوك- َ:  
صحاب الْيمين{ :قال تعالى حاب الْيمين ما أَ َأص٢٧{و {ضوُد   ] ٢٨-٢٧:الواقعة[   )٣( }في سدرٍ مخْ

   : عن سلیم بن عامر قال"المستدرك" الحاكم في هأخرجث الذي یهذا الحد على ویدل
نفعنا بالأعراب ومسائلهم، وأقبل أعرابي ین شاء االله لإ:  یقولونrكان أصحاب رسول االله "

َّیوما، فقال یا رسول االله، ذكر االله في الجنة شجرة مؤذیة َ َّ في الجنة شجرة ى وما كنت أر،ً َ
ًدر، فإن له شوكا مؤذیا، قالَّالس: وما هي؟ قال: rتؤذي صاحبها، قال رسول االله  ألیس : ً

ضوُد{االله یقول   " فجعل مكان كل شوكة ثمرة ؛ االله شوكهدخض }في سدرٍ مخْ
                                                 

َّأي أن هاتین الجنتین خضروان شدیدتا الخضرة، ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة : متانامده )(١ َ
 .خضرتها، واشتباك أشجارها

 . وهو الغصن المستقیم من الشجرة"ننف": أي أغصان، ومفردها:  أفنان)(٢
هو الموقر : المخضود" :ً وروي عنه أیضا أنه قال،أي منزوع الشوك، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد: مخضود -  .هو شجر النبق: رالسد )(٣

 والظاهر أن المراد هذا وهذا، فإن سدر الدنیا كثیر الشوك قلیل الثمر، وفي الآخرة العكس من هذا، والأشواك فیه قلیل، وفیه الثمر الكثیر "بالثمار
 ) بتصرف٤/٢٨٨: تفسیر ابن كثیر (.ي قد أثقل أصلهالذ
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الموت 

٣٦ 

 َّالجنةإذا كان هذا هو حال السدر في  فما ،، وهو الذي نعهده في الدنیا كثیر الشوك قلیل الثمرَ
  !القول في باقي الثمار الحسنة؟

  ):٢/٢٦٢"(النهایة" كما في كتابه rكثیر  ابن یقول
 إلا ثمرة ضعیفة وهو النبق، وشوكة كثیر، والطلح الذي لا یراد وٕاذا كان السدر الذي في الدنیا لا یثمر"

َّالجنةمنه في الدنیا إلا الظل، یكونان في  إن الثمرة الواحدة منها  حتى  من كثرة الثمار وحسنها،غایة في َ
ً، التي یشبه بعضها بعضا، فما ظنك بثمار الأشجار، التي لوانًتتفتق عن سبعین نوعا من الطعوم، والأ

 الریاحین، أنواع وغیر ذلك؟ وما ظنك ب... كالتفاح، والنخل، والعنب!؟ن في الدنیا حسنة الثمارتكو
قلب بشر، نسأل االله  على  فإن فیها ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر:وبالجملة! والأزاهیر؟

  ."منها من فضله
 

َّلا تتشابه فاكهة الجنة بفاكهة الدنیا إلا في الأسماء ف   قط، أما الطعم فلاَ
  :rقال رسول االله :  قالkعباس  ابن  الضیاء عنأخرجقد 

َّلیس في الجنة شيء "    )٥٤١٠:صحیح الجامع(                               "سماءا في الدنیا إلا الأَّممَ
لرمان، التفاح بالتفاح، والرمان با ...ه كما كانوا في الدنیاأسماءیعرفون " :الرحمن بن زید قال عبد

َّقالوا في الجنة شابهِاً{ :َ ذَا الَّذي رزقِْنا من قَبلُ وأُتوُاْ بِه متَ   "یعرفونه، ولیس هو مثله في الطعم، ]٢٥:البقرة[ }هـ
  

َّ وأشجار الجنة لها ظل ظلیل- َ:  
حات سندخلهُم جنات تجَ{ :قال تعالى اللوُاْ الصمعواْ ونآم ينالَّذا ويهف مداً لَّهَا أبيهف يندالخ ارْا الأنَههتَن تحرِي م
 ةرطَهم اجأَزْويلاَظل لا   ]٤١:المرسلات[ }إِن المْتَّقين في ظلاَلٍ وعيونٍ { :قال تعالىو، ]٥٧:النساء[ }ونُدخلهُم ظـ

صح{ :وقال تعالى حاب الْيمين ما أَ َأصوينمالْي ٢٧{اب {خضْوُدرٍ مدي سف}٢٨ {نضوُدطلَحٍْ مو}٢٩ {
وددملٍّ مظ٣٠-٢٧:الواقعة[  }و [  

  :rعن النبي  t البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد 
ُإن في الجنة لشجرة یسیر الراكب" ها مائة عام ما یقطعها، ِّالسریع في ظل )١(ضمرُ الجواد المََّ
  "]٣٠:الواقعة[}وظلٍّ ممدود{ :إن شئتمءوا اقرو

                                                 
 .أي الجواد المعد للسباق، ولیس له كرش یعوقه عن الجري:  المضمر)(١
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الموت 

٣٧ 

ًوفي الجنة ریحانا - َّ َ: 
أمَا إِن كاَن من المْقَربِين{ :قال تعالى ح وريحان وجنةُ نعَيمٍ} ٨٨{فَ و٨٩- ٨٨:الواقعة[  }فَر[   

َّ أن سید ریحان أهل الجنة الحناءrوأخبر الحبیب النبي  - َ  
  : قالr عن النبي kاالله بن عمرو   عن عبد"الكبیر"اني في فقد أخرج الطبر

ِسید ریحان أهل الجنة الح" َّ   )٣٦٨٨: صحیح الجامع(،)١٤٢٠: السلسلة الصحیحة(                               "اءَّنَ

  
َّومن أشجار الجنة شجرة تسمي طوب -  :ىَ

َّأهل الجنةوهي شجرة عظیمة كبیرة یخرج منها ثیاب  َ  
   :t وابن حبان عن أبي سعید الخدري أحمد الإمام رجأخفقد 

ن َطوبى لم: rن رآك، وآمن بك، فقال رسول االله َ لمىیا رسول االله، طوب: ًأن رجلا قال"
  : ن آمن بي ولم یراني، فقال رجلَ، ثم طوبى لمى، ثم طوبىرآني وآمن بي، ثم طوب
َّ شجرة في الجنة، مسیرة :؟ قالىیا رسول االله، وما طوب َّمائة عام، ثیاب أهل الجنة تخرج َ َ

  )٣٩٢٣: صحیح الجامع(                                                        ")١( من أكمامها
  

   : قالkاالله بن عمرو   عن عبد"مسنده" في أحمدما یرویه ًأیضا هذا  على ویدل -
ًأهل الجنة خلقا تخلق، أم یا رسول االله، أخبرنا عن ثیاب :  فقال،r النبي إلىجاء رجل " َّ َ

 سأل جاهلومم تضحكون، من : rًنسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول االله 
لا، : نا یا رسول االله، قالأهو ذا :  السائل؟ قالأین: ، ثم قالrًعالما؟ ثم أكب رسول االله 

َّبل تشقق عنها ثمار الجنة، ثلاث مرات   )١٩٨٥:  الصحیحةالسلسلة(                          "َ
  

                                                 
 )١٩٨٥: انظر السلسلة الصحیحة(وعاء الطلع :  یعني،، وهو القشر، ولكل شجرة مثمرة كم، وهو برعومته)بالكسر(جمع الكم :  الأكمام)(١
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الموت 

٣٨ 

َّمن أشجار الجنة سدرة المنتهىو - َ:  
  صورته التي خلقه االله علیها  على  عندها جبریلr النبي ى، ورأالمأوىوهذه الشجرة في جنة 

ى{ :فقال تعالىوقد ذكرها االله تعالى في سورة النجم،  رةً أُخ عند سدرة } ١٣{ولَقَد رآه نَزلَ
ىع} ١٤{المْنتهَى أْوةُ الْم نا جه ى} ١٥{ندش شى السدرة ما يغْ   }ما زَاغَ الْبصر وما طغََى} ١٦{إِذْ يغْ

   ]١٧- ١٣:النجم[                                                                                                                 
  : فقال كما عند البخاري ومسلم،عن هذه الشجرة rوقد أخبر الحبیب النبي 

ٕر، واذا ورقها مثل آذان الفیلة، جَهَ )١( لالِثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل ق "...
ونهران ظاهران،  ،ٕهذه سدرة المنتهى، واذا أربعة أنهار، نهران باطنان) أي جبریل: (قال
َّهران في الجنةنأما الباطنان ف: ما هذا یا جبریل؟ قال: قلت   "ا الظاهران فالنیل والفراتم، وأَ

   

 إلى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال ىثم انطلق بي حتى انته" :ً أیضا"الصحیحین"وفي  -
 لا أدري ما ألوانهجر، وورقها مثل آذان الفیلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشیها 

َّهي، ثم أدخلت الجنة، فإذا فیها جنابذ اللؤل   "ٕؤ، واذا ترابها المسكَ
  

 kبي بكر أأسماء بنت  بسند حسن عن "دالزه" الترمذي وهناد بن السري في أخرج و-
 مائة ُالراكب )٢( نِنََیسیر في ظل الف: رة المنتهى، فقالد ذكر سrسمعت رسول االله " :تقال

 كأنما فیها فراش الذهب، ) یحیىَّشك(یستظل في ظل الفنن منها مائة راكب : قال سنة، أو
  "لالِها القُمرثَ
  

  :قال rعن النبي  tبن مالك  أنس  الطبري عنأخرج و-
ٕ الفیلة، واذا ثمرها كالقلال، كآذاناق ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها رَُركبت الب"

نها، سُْمن ح یصفها  یستطیع أنٌرت، فما أحدَّفلما غشیها من أمر االله ما غشیها تغی: قال
  "ىما أوح ي إل االلهىفأوح: قال

  

                                                 
 .ر في الكبرجََل هأي كقلا،جمع قلة:  قلال)(١
 . المستقیم من الشجرةالغصن: الفنن )(٢
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الموت 

٣٩ 

•  
َّ فثمار الجنة كثیرة متنوعة، ومنها أشجار العنب،-   : قال تعالى َ

ين مفَ{ تَّقْلمل اباً} ٣١{ازاًإِننأَعو قائد٣٢-٣١:أالنب [}ح[   

  :قال t واللفظ له عن جابر أحمد مسلم والإمام أخرجو
العصر، فإذا رسول  أو ي صفونا في الصلاة، صلاة الظهر فrبینما نحن مع رسول االله "

َّ یتناول شیئا ثم تأخrاالله   ًشیئا: بي بن كعب قال له أُ، الصلاةىر الناس، فلما قضَّر فتأخً
َّ الجنة بما فیها من ي علرضتعُ: قاللاة لم تكن تصنعه یا رسول االله؟ ه في الصَصنعت َ

تیكم به، فحیل بیني وبینه، ولو أتیتكم به  عنب لآ منً منها قطفاُالزهرة والنضرة، فتناولت
  ً"ن بین السماء والأرض لا ینقصونه شیئاَلأكل منه م

  

ةٌ ونخَْلٌ ورمانفيهمِ{ :قال تعالى  وفیها كذلك النخل والرمان،- ه٦٨:الرحمن[ }ا فاَك [  
  

  :قال تعالى ن الفاكهة،والموز، وفیها كذلك من كل ألوا: كدر المنزوع الشوِّ وفیها كذلك الس-
 }ينمالْي ابح َا أصم ين مالْي ابح َأص٢٧{و {ضوُد     )١( }٢٩{وطلَْحٍ منضوُد} ٢٨{في سدرٍ مخْ

وددملٍّ مظ٣٠{و {ٍكوُبساء ممو}٣١ {ةيركَث ةهفاَكو}٣٢ {ةوعنملاَ مو ةقْطوُع٣٣-٢٧:الواقعة[} لَّا م[   
  
َّوفي الجنة كل أنواع الفاكهة التي تشتهیها النفوس، وتلذ بها الأعین - َ.  

شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعين{ :قال تعالى بٍ وأَكوْابٍ وفيها ما تَ ه   ]٧١: الزخرف[}يطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَ

شتهَون}٤١{ونٍإِن المْتَّقين في ظلاَلٍ وعي {:وقال تعالى ا يمم هاكَفو٤٢-٤١:المرسلات[ } و[   
  

  :rقال رسول االله : قال t البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجو -
لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب   لعبادي الصالحین ماُ أعددت:قال االله"

   "]١٧:السجدة[}في لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بمِا كاَنوُا يعملوُنفَلاَ تَعلَم نَفْس ما أُخ{ :بشر، فاقرءوا إن شئتم
  

                                                 
 . هو شجر الموز:كثر المفسرینأ والطلح عند )(١
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٤٠ 

َّ وأشجار الجنة دائمة العطاء- َ  
  فهي لیست كأشجار الدنیا تعطي في وقت دون وقت، وفصل دون فصل، بل هذ دائمة الإثمار والظلال

هامثَلُ الجْنة الَّتي وعد المْتَّقوُ{ :قال تعالى    ]٣٥:الرعد [}ن تجَرِي من تحَتها الأَنهْار أُكلُُها دآئم وِظلُّ

   ]٣٣-٣٢:الواقعة [}ا مقْطوُعة ولاَ ممنوعةلَّ} ٣٢{وفاَكهة كَثيرة{ :وقال تعالى
َّأهل الجنةأي دائمة مستمرة، وهي مع دوامها لا یمنع عنها  َ.  

  :قال rعن النبي  tطبراني من حدیث ثوبان ه الأخرجوي في حدیث ُوقد ر -
َّإن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها "   "أخرىَ
  

َّ ینالها أهل الجنة بسهولة ویسر دون تعب أو مشقة ، وثمار تلك الأشجار قریبة دانیة مذللة- َ  
شٍ بطاَئنها من إسِتَبر{ :قال تعالى لَى فُرع ينئتَّكمنجو انٍقنِ دتَينْ٥٤:الرحمن[ }ى الج [   

ت قُطوُفُها تَذْليلا وذُ... { :وقال تعالى    ]١٤:الإنسان[ }لِّلَ

 ]٢٣-٢٢:الحاقة[ }قُطُوفُها دانيةٌ} ٢٢{ليةفي جنة عا{ :وقال تعالى



َّالجنة من أشجار هن أراد أن یكثر في ملكمَ -١   :یكثر من قولهفعلیه أن راسها، غ وَ
  :ًوأیضا یكثر من قوله  ،"أكبرولا إله إلا االله، واالله  الله،  والحمد،سبحان االله"
  "لا حول ولا قوة إلا باالله" :وكذلك یكثر من قوله  ،"دهمسبحان االله العظیم وبح"

َّوهذا كله غراس الجنة، فعلیك  -    . منهبالإكثارَ
  :rقال رسول االله : قال tد االله بن مسعو  الترمذي من حدیث عبدأخرجفقد 

 وأخبرهم أن ،ك مني السلامتََّمقرئ أُا ،یا محمد:  لیلة أسري بي، فقالrت إبراهیم یلق"
َّالجنة طیبة التربة، عذبة الماء، وأنها قیعان، وأن غراسها الله، ولا إله  سبحان االله، والحمد: َ

  )٥١٥٢: صحیح الجامع(                                                     "إلا االله، واالله أكبر
  : قالrعن رسول االله  t الترمذي وابن حبان في حدیث جابر أخرجو -
  )٦٤٢٩: صحیح الجامع(              "ت له بها نخلةسَرُِ غ؛سبحان االله العظیم وبحمده: ن قالمَ"

  :rقال رسول االله :  قالkعمر  ابن  عن"الكبیر" الطبراني في أخرجو -
َّوا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها، طیب ترابها، فأكثروا غراسهارُِأكث" لا حول ولا قوة : َ

  )١٢١٣: صحیح الجامع(                                                                                            "إلا باالله
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الموت 

٤١ 

٢-"َّالجنة، فهي كذلك كنز من كنوز َّنةَالج كما أنها من غراس "لا حول ولا قوة إلا باالله َ  
   : قال لهrأن النبي  t الأشعري موسى مسلم من حدیث أبي الإمام أخرجفقد 

َّدلك على كلمة من كنوز الجنة، أوأألا " َّعلى كنز من كنوز الجنة؟ قال: قال َ  ىبل: فقلت: َ
  ."لا حول ولا قوة إلا باالله: یا رسول االله، فقال



َّالجنة إلا عبادة الذكر، فلرتفع في جمیع العبادات ت -٣   ضلها فإنها دائمة فَ
  : قالrأن النبي  t مسلم من حدیث جابر الإمام أخرجفقد 

َّ أهل الجنة فیها ویشربون، ولا یتغوطونُیأكل" َّ َ ُ، ولا یمتخطون)١( ُ ِ ْ ،ولكن )٣(ولا یبولون،  ،)٢( َ
ٌطعامهم ذاك جشاء َ ُكرشح المسك، یلهمون التسبی )٤(ُ َ ْ ُ ِ َح والتحمید، كما یلهمون النفسْ َّْ ُ َ ُ"  

َیلهمون التسبیح والتكبیر كما یلهمون النفس": وقوله- ْ َّْ ُ َُ َُ  لا كلفة الإنسانس ُّووجه التشبیه أن تنف "ُ
ًسهم تسبیحا، وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت َّه، فجعل تنفنعلیه فیه ولابد له م

   )١٠/٣٠: فتح الباري لابن حجر(                                  " من ذكره ثرأكن أحب شیئا َبحبه، وم
  

 
ة، نجد صورة أخرى تزید المشهد فوالأشجار الجمیلة، والظلال الوار جانب الخضرة المحببة للنفس، إلى

َّألا وهي صورة الأنهار الجاریة، ففي الجنة أنهار ك: ًجمالا وروعة   ثیرة َ
شرِ الَّذين آمنواْ وعملوُاْ الصالحات أَن لهَم جنات { :أخبرنا عنها رب العالمین في كتابه الكریم؛ فقال بو

 ارا الأنَْههتَن تحرِي مَ{:وقال تعالى، ]٢٥:البقرة[} تجالأْنَْه هِمتَن تحرِي مَنٍ تجدع اتنج مَله كلَئأُو ٣١:الكهف[}ار [  

ذاَ وما كُنا { :وقال تعالى هم من غلٍّ تجَرِي من تحَتهِم الأَنهْار وقاَلوُاْ الحْمد للّه الَّذي هداناَ لهـ ونَزعنا ما في صدورِ
قْا بِالحنبلُ رسر اءتج لَقَد انَا اللّهده لا أَنَلو يتَدهنلُثْتم    ]٤٣:الأعراف[  }وها بِما كُنتُم تعَملوُن ونوُدواْ أَن تلْكُم الجْنةُ أُورِ

ُ لهذه الأنهار منظرا ین ومن المعلوم أ   .ج النفس، ویثلج الصدر، ویقر العینهِبًْ

                                                 
ُلا یتغوطون) (١  .ُّالتغوط هو التبرز: َّ
  .لا یبصقون: ، حكاهما الجوهرى وغیره، أي)بكسر الفاء وضمها: (ِلا یتفلون) (٢
 . اء مخاط الأنفوٕالق هو الاستنثار" الامتخاط: "لا یتمخطون) (٣
 . ُّهو تنفس المعدة من الامتلاء: جشاء) (٤
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الموت 

٤٢ 

  وهذه الأنهار تتفجر من جنة الفردوس •
 :r االله قال رسول: قال t هریرة أبيفقد أخرج البخاري من حدیث 

َّإن في الجنة مائة درجة أعد" َّ  بین كل درجتین كما بین ه، للمجاهدین في سبیلUها االله َ
َّ فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه ،السماء والأرض فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس ََّ َ

َّ أنهار الجنةرَُّعرش الرحمن، ومنه تفج َ"  
  ":اححادي الأرو" كما في rیقول ابن القیم 

َوأنهار الجنة تتف" َّ   " درجاتهاىقصأ ثم تنحدر نازلة إلى ،ر من أعلاهاَّجَ
  

َّوینبع من الجنة أربعة أنهار •   "ُیلِّ والن،ُراتُ والف،ُانحَیَْ وج،ُانحَیْسَ" :َ
 : قالrفقد أخرج الإمام مسلم أن النبي 

ُسیحان، وجیحان، والفرات، والنیل" ِّ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ َّ من أنهار الجنٌّكل َ  "ةَ
ُسیحان، وجیحانو َُ َ َْ ْ ُوالفرات، والنیل نهران باطنان، :َ ِّ ُ درة س نهران ظاهران، وكلهم یخرج من ساق :ُ

  .المنتهى
 :rقال النبي : قال t من حدیث مالك بن صعصعة "الصحیحین"ففي 

ها قُبَْت لي سدرة المنتهى، فإذا نعَفُِور "... :فذكر الحدیث وفیه  ..."ائم عند البیتنا أنا بین"
نهران باطنان ونهران :  أنهارُول، في أصلها أربعةیُِ كأنه آذان الفوورقهار، جَهَ ُلالِكأنه ق

َّ ففي الجنة، وأما الظاهران:أما الباطنان: ظاهران، فسألت جبریل فقال   " النیل والفرات:َ
  :)٢/٢٩٢( "شرح مسلم" في r الإمام النووي قال -
َّ من الجنة، وأنهما یخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم یسران في هذا الحدیث أن أصل النیل والفرات" َ

 ثم یسیران فیهما ثم یخرجان منها، وهذا لا یمنعه العقل، وقد شهد الأرض،حیث شاء االله، ثم ینزلان إلى 
  اهـ. "به ظاهر الخبر فلیعتمد

  ):١/١٨"(السلسلة الصحیحة" كما في rیقول الشیخ الألباني  -
َّن هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ولعل المراد من كو" ََّ َ

ینافي الحدیث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض، فإذا لم 
خبر ما یشبهه، فالحدیث من أمور الغیب التي یجب الإیمان بها، والتسلیم للم یكن هذا هو المعنى أو

  ـاه. "rعنها 
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الموت 

٤٣ 

َّوفي الجنة نهر یقال له •   : الحیاةُ ماء:َ
 قال rعن النبي  tودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري 

 بقیت :لجبار افیشفع النبیون والملائكة والمؤمنون، فیقول"...  :في حدیث طویل وفیه
َّ بأفواه الجنة ٍ فیلقون في نهر،حشواً فیقبض قبضة من النار فیخرج أقواما قد امت،شفاعتي َ
د رأیتموها إلى  في حمیل السیل قُون في حافتیه كما تنبت الحبةت الحیاة، فینبُ ماء:یقال له

 جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها ىٕجانب الصخرة، وال
َّبهم الخواتیم، فیدخلون الجنة،  فیخرجون كأنهم اللؤلؤ فیجعل في رقا، كان أبیضِّلِّإلى الظ َ

َّفیقول أهل الجنة ٍدخلهم الجنة بغیر عملأقاء الرحمن ت هؤلاء ع:َ َّ موه، َّ قدٍ عملوه ولا خیرَ
  " معههُُلكم ما رأیتم ومثل: فیقال لهم

  

َّومن أنهار الجنة •   r عطاه االله لرسولهأنهر الكوثر الذي : َ
ثَ{ :قال تعالى َاكَ الْكونطَيإِنَّا أَع١:الكوثر[ }ر [  

  :tمن حدیث أنس " صحیح مسلم"وفي 
ثَر{ حین أنزلت علیه rأن رسول االله " َاكَ الْكونطَيَاالله : أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: قال، }إنَِّا أع

  " علیه خیر كثیرUهو نهر وعدنیه االله : ورسوله أعلم، قال
  : قالrعن النبي  t وفي روایة عند البخاري من حدیث أنس -
َّبینما أنا أسیر في الجنة، إذ" ما هذا یا :  المجوف، قلتِّرُّ الدُقباب )١( حافتاهٍنهرا بأن َ

  ")٢(رفَذْ أَكٌسْمِ) بةدُْ هَّشك(هِ ِینطِ ، أوهِیبِعطاك ربك، فإذا طأهذا الكوثر الذي : جبریل؟ قال
  :rقال رسول االله :  قالkوأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر  -
ُ في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراهٌوثر نهرالك" َّ ً أطیب ریحا من هُُ والیاقوت، تربتِّرُّ على الدَ

  )٤٦١٥: صحیح الجامع(                  "ًالمسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بیاضا من الثلج


 - یكون على باب الجنة، جعله االله للشهداء، و"بارق" ىَّهناك نهر یسم َّ ذلك قبل الفصل بین العباد َ
َّودخول هؤلاء الجنة َ. 

  : قالr أن رسول االله kفقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس 
ُ نهر بباب الجنة، في ق،ِ على بارقُالشهداء" َّ َّهم من الجنة ُ علیهم رزقُ خضراء، یخرجةٍَّبَ َ

ًبكرة وعشیا    )٣٧٤٢: صحیح الجامع(                                                           "ً
                                                 

 .ناصیة الموضع وجانبه:  الحافة)(١
 .ذو الرائحة الشدیدة، الذي بلغ الغایة في الجودة:  الأذفر)(٢
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الموت 

٤٤ 

 -وأنهار الجنة لیست ماء فحسب، بل منها الماء، ومنها اللبن، ومنها الخمر، ومنها العسل الم ُ َّ   .ىَّصفَ
 من لَّبنٍ لَّم يتغَيَر طعَمه وأنَهْار من خمرٍ لَّذَّة مثَلُ الجْنة الَّتي وعد المْتَّقُون فيها أنَْهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأنَهْار{ :قال تعالى

ى  فصلٍ مسع نم ارْأنَهو ين   ] ١٥: محمد[ }لِّلشارِبِ
  ):٢١٨ص"( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" كما في كتابه r یقول ابن القیم -
واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنیا، فآفة  عن كل ىجناس الأربعة، ونفوذكر سبحانه هذه الأ"

ًیأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن یتغیر طعمه إلى الحموضة وأن یصیر قارصا، ن یأسن وأالماء 
وتأمل " :ثم قال ابن القیموآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم التصفیة، 

 وهذا - وهو الماء - هي أفضل أشربة الناس، فهذا لشربهم وطهورهم  هذه الأنهار الأربعة التياجتماع
وهو  -وهذا لشفائهم ومنفعتهم  -وهو الخمر  -وهذا للذتهم وسرورهم  - اللبن وهو -لقوتهم وغذائهم 

  ـاه."العسل
بن ا وفي الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند صحیح من حدیث معاویة -
َّإن في الجنة بحر الماء، وبحر العسل، وبحر اللبن، " : قالr أن رسول االله tیدة ح َ

  )٢١٢٢: صحیح الجامع(                                                  "ُ بعدُ الأنهارقَُّوبحر الخمر، ثم تشق

َّفأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول  َr     
               

 -وفي الجنة ت ُ َّ    كذلكٌرعَ
  : قالrأن النبي  tودلیل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحیح من حدیث أبي هریرة 

َّع الجنةرَُ من تةٍَرعُمنبري هذا على ت"   )٦٦٢١: صحیح الجامع(                                    "َ
  

    
ًكما في الجنة أنهار، ففیها أیضا عیون،  َّ    :نها رب العالمین في كتابه الكریم فقال تعالىأخبر عَ

  ] ٤٦- ٤٥:الحجر[ } ادخلوُها بِسلامٍ آمنين}٤٥{إِن المْتَّقين في جنات وعيونٍ{
  ] ٤١:المرسلات[ }تَّقين في ظلاَلٍ وعيونٍإِن المْ{ :وقال تعالى
  ] ٥٢-٥١:الدخان [}في جنات وعيونٍ} ٥١{ين أمَإِن المْتَّقين في مقاَمٍ{  :وقال تعالى

جرِيانِف{ : وقال تعالى في وصف الجنتین اللتین أعدهما لمن خافه-    ]٥٠:الرحمن[ }يهِما عينانِ تَ
ضَّاختاَنِف{ : وقال تعالى في وصف الجنتین اللتین دونهما-    ] ٦٦:الرحمن[ }يهِما عينانِ نَ



 

 



الموت 

٤٥ 

َّفي الجنة تسم وهناك عین - َّ    عین التسنیمىَ
ب بِها المْقَربونعيناً} ٢٧{ومزاجه من تَسنيمٍ{ :قال تعالى رش ٢٨-٢٧:المطففین[ } ي[   

  

َّ وهناك عین في الجنة تسمي عین السلسبیل- َ  
نجَبِيلا{  :قال تعالى   ] ١٨- ١٧:الإنسان[} فيها تُسمى سلْسبِيلااً عين} ١٧{ويسقوَن فيها كأَْساً كاَن مزاجها زَ

 عن أول طعام rًأن رجلا سأل النبي "...  : وفیه"صحیح مسلم"وهو في وفي حدیث طویل 
َّیأكله أهل الجنة ینحر لهم :  قال،فما غذاؤهم على إثرها: ادة كبد الحوت، قالیز:  فقال،َ

َّر الجنة الذي كان یأكل من أطرافها، قالوث  ىمن عین فیها تسم: قال شرابهم علیه؟فما : َ
  "صدقت: r قال الیهودي للنبي ،ًسلسبیلا
 ذهب الإمام الطبريr لیست اسما لعین الماء، بل هي صفة لهاًأن سلسبیلا ":إلى ً" 

صفة للعین } تُسمى سلْسبِيلا{: والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله ":rقال الطبري 
َّلق، وفي حال الجري، وانقیادها لأهل الجنة یصرفونها حیث شاءوا، كما قال حسة في الت بالسلافَصِوُ َ

ٕتوصف، وانما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأویل }تُسمى{ٕمجاهد وقتادة، وانما عني بقوله  ُ
  )٢٣/٣١: تفسیر الطبري(                                             .  "صفة لا اسم} سلْسبِيلا{ :على أن قوله

   

  الكافورى  وهناك عین تسم-
شربون من كأَْسٍ كاَن مزاجها كاَفوُراً{ :قال تعالى ي اررالأَْب اللَّ} ٥{إِن ادبا عبِه برش ناً ييجيرِاًع   } ه يفجَرونَها تَفْ

    ]٦-٥:الإنسان[                                                                                                               
كلها معدة للمقربین، ) تسنیم وسلسبیل والكافور(إن هذه العیون المذكورة " :قال بعض أهل العلم

بغیرها، ولكنها تخلط وتمزج ) أي لم تخلط(شبُ خالصة صافیة لم تًفالمقربون یشربون منها صرفا
  ."ب الیمینلأصحا

  

بالزنجبیل تارة ج بالكافور وهو بارد، ومزارة یتیات السابقة وجدت أن هذا الشراب وٕاذا نظرت إلى الآ -
َّعتدل الأمر، أما المقربون فإنهم یشربون من كل منها صرفا كما مریوهو حار، ل  وهذا ما قاله قتادة ، بناً
 )٤/٤٥٤: انظر تفسیر ابن كثیر(                                             .   من أهل العلموغیر واحد
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الموت 

٤٦ 

  
 على تعالى وهذا من كرم االله ،ها المؤمنون من مسافات بعیدةّللجنة رائحة زكیة عطرة، وهذه الرائحة یشم

  .ك ذلrن النبي َّ وبی،یكونوا في شوق وتسابق إلیها حتى ؛ حیث یجدون ریحها مع بعد المسافة،عباده
  : قالrل االله وعن رس t مسلم من حدیث أبي هریرة الإمامه أخرج ففي الحدیث الذي -
ِأُمتي صنفان من " هم سیاط مثل أذناب البقر یضربون بها الناس، عم )١(قوم: رهماألم َّ
 ،المائلة )٤(  مثل أسنمة البختنَّوسهء، ر)٣( مائلات ممیلات )٢( اریاتــات عــاسیــ كاءــنسو

َّالجنةن لا یدخلو   ."..ٕ ولا یجدون ریحها، وان ریحها لتوجد من مسیرة كذا وكذاَ
  

  ، حیث وجدوا ریحهاr، كما كان حال صحابة النبي الآخرةشم هذه الرائحة في الدنیا قبل ُوقد ت -
بن النضر عن قتال  أنس غاب عمي" :قال t أنس  البخاري ومسلم من حدیثأخرجفقد 
بن ا یا سعد :م فاستقبله سعد بن معاذ، فقالَّثم تقد... " :ثم ذكر الحدیث وفیه "...بدر

َّالجنةمعاذ،    الحدیث  ..."دحُ ورب النضر إني أجد ریحها من دون أَُ
  

 t ها كذلك سعد بن الربیعَّوشم -
   :قال t الحاكم عن زید بن ثابت أخرجفقد 

أقرئه مني السلام إن رأیته ف: د لطلب سعد بن الربیع، وقال ليحُ یوم أrُبعثني رسول االله "
 فأصبته وهو في ىفجعلت أطوف بین القتل:  كیف تجدك؟ قال:یقول لك رسول االله: وقل له

:  ورمیة بسهم، فقلت له، وضربة بسیف،بین طعنة برمح  ما،آخر رمق وبه سبعون ضربة
 على :خبرني كیف تجدك؟ قال:  ویقول لك، یقرأ علیك السلامr إن رسول االله ،یا سعد

َّالجنةأجدني أجد ریح :  قل له،وعلیك السلامرسول االله  لا عذر لكم :  وقل لقومي الأنصار،َ
  "وفاضت نفسه: یطرف، قال) عین(رسول االله وفیكم شفر إلى ن یخلصأاالله  عند

   

قد أشهد االله سبحانه عباده ":"لأفراحبلاد ا إلى حادي الأرواح" كما في كتابه rالقیم  ابن یقول -
َّالجنة آثار ًهذه الدار آثارا من من الرائحة الطیبة، واللذات المشتهاة، والمناظر البهیة، : ًأنموذجا منها وَ
َّالجنةوریح " :القیم ابن ثم قالوالفاكهة الحسنة،  ًریح یوجد في الدنیا تشمه الأرواح أحیانا لا :  نوعانَ

َّالجنةأهل ا، وهذا یشترك رك بحاسة الشم للأبدان، كما تشم روائح الأزهار وغیرهدتدركه العباد، وریح ی َ 
ن شاء االله من أنبیائه ورسله، وهذا َعد، وأما في الدنیا فقد یدركه مُرب ومن بُ من قالآخرةفي إدراكه في 

   . واالله أعلم-بن النضر یجوز أن یكون من هذا القسم، وأن یكون من الأول أنس الذي وجده
                                                 

 "هم غلمان ولي الشرطة ":rقال النووي  )(١
 .ًي تلبس ثیابا رقیقة تصف ما تحتها هي الت:وقیل إنها تستر بعض بدنها وتكشف بعض، :قیل: كاسیات عاریات )(٢
 . مائلات متبخترات في مشیتهن ممیلات أكتافهن:وقیلأي ممیلات للرجال بزینتهن، مائلات إلیهم، : مائلات ممیلات )(٣
 .، وهي الناقة طویلة العنق ذات السنامین"البختیة"واحدتها : البخت )(٤
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الموت 

٤٧ 

َّالجنة رائحة َّم صاحبها أن یشمرَحُْذنوب ی في أحادیث كثیرة أن هناك بعض الrن النبي َّوبی - َ. 
  :rقال رسول االله :  قالkاالله بن عمرو بن العاص   البخاري من حدیث عبدأخرج

َّالجنةرائحة  )٢( حرََ لم ی؛)١(ةَّمِّالذأهل  من ًن قتل قتیلامَ" ٕ، وان ریحها لیوجد من مسیرة َ
   ً"ین عاماأربع
  : قالrأن النبي  ماجه عند النسائي وابن روایة وفي -
َّالذمةأهل ًن قتل رجلا من مَ" َّالجنة لم یجد ریح ؛ِّ ً، وان ریحها لیوجد مسیرة سبعین عاماَ ٕ"  

  )٦٤٤٨: صحیح الجامع(               

  : قالrأن النبي  t من حدیث أبي بكرة "صحیحه"حبان في  ابن أخرج و-
َّالجنًن قتل نفسا معاهدة بغیر حقها، لم یرح رائحة مَ" َّالجنةٕ، وان ریح ةَ رة ی لتوجد من مسَ

  "مائة عام
  

َّالجنةن ریح أ روایات وذكر في بعض ال-    لتوجد من مسیرة خمسائة عام َ
  : قالrأن النبي  kمن حدیث ابن عمرو  ماجه ابن روایةكما في 

َّالجنةغیر أبیه لم یرح رائحة  إلى ىن ادعمَ"   "ٕ، وان ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عامَ
   )٥٩٨٨: صحیح الجامع(                               

َّالجنةن المسافات التي تشم منها بیولا تعارض  فتح " في r حجر ابن وقد جمع الحافظ، َ
 المسافة التي تشم عندها رائحة اختلاف والتي فیها :روایات ال بین)١٩/٣٦٩"(الباري
َّالجنة َّالجنةك به ریح رَدُْبعین أقل زمن یإن الأر" :والذي یظهر لي في الجمع أن یقال" :r ، فقالَ ن َ مَ

ذكرت للمبالغة، والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك، ویختلف ذلك  أو في الموقف، والسبعین فوق ذلك
القربي  ن أدركه من المسافةَّ أفضل ممىدعُركه من المسافة البأدن َباختلاف الاشخاص والأعمال، فم

 أن ذلك یختلف روایاتالجمع بین هذه ال" : فقال"شرح الترمذي"ي ذلك شیخنا ف إلى وقد أشاروبین ذلك، 
َّالجنة ریح": العربي فقال ابن باختلاف الاشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم، ثم رأیت نحوه في كلام  لا َ

 ،ن شاء االله من مسیرة سبعینَ فتارة یدركه م،ٕ وانما یدرك بما یخلق االله من إدراكه،یدرك بطبیعة ولا عادة
  ."ارة من مسیرة خمسمائةوت
  

                                                 
ِّالذمة والذمام )(١  .ُ، والحرمة، والحقالعهد، والأمان، والضمان: َِّّ
 )یعني لم یشم رائحتها(أي لم یجد ریحها : لم یرح )(٢
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الموت 

٤٨ 

  
َّالجنةمن المعلوم أنه لیس في  َّالجنةأهل  عن تعالىقال نهار،   شمس ولا قمر، ولا لیل أوَ َ:   

}ف نورلَا ي كائلَى الأَْرا عيهف ينئتَّكرِيراًمهَلاَ زمساً وما ش١٣:الإنسان[ }يه[   
َّالجنةأهل ف َّالجنةم البعض أن في َّكن ربما یتوهل،  دائم، فیس هناك لیل في نورَ ًمستدلا  ؛اً ونهارً لیلاَ

شياًلَا يسمعون فيها لَغوْاً إِلَّا سلَاماً ولهَم رِزْقُ{ :تعالىبقوله  عو ةكْرا بيهف م٦٢:مریم[ }ه[   
  :العلمأهل والجواب عن هذا ما ذكر 

شياًولهَم رِزقُْ{ :تعالىوقوله " ):٤/٤٧"(تفسیره" كثیر في ابن  حیث قال- عو ةكْرا بيهف مه{:  
اً، ولكنهم في أوقات تتعاقب، یعرف نهارًل وقت البكرات ووقت العشیات، لا أن هناك لیلا ومثأي في 
  .بأضواء وأنوارمضیها 

َّالجنةو" :)٤/٣٢١"(مجموع الفتاوي" كما في rتیمیة  ابن سلام وقال شیخ الإ-  لیس فیها َ
  "شمس ولا قمر، ولا لیل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشیة بنور یظهر من قبل العرش

  ):١/٣٥٢٠"(قرآنحكام الالجامع لأ" كما في تفسیره r ویقول القرطبي -
شياً{ :تعالىقوله " عو ةكْرا بيهف مُرِزقْه مَلهالمطاعم والمشارب ، أي لهم ما یشتهون من  ]٦٢:مریم[ }و

ها شهر ورواحها { :تعالىكقوله ً ولا عشیا، َّمَ أي في قدر هذین الوقتین إذ لا بكرة ث؛ًبكرة وعشیا وغُد
رهَّالجنةأهل فهم اعتدال أحوال َّعر" :وقیلي قدر شهر، أ، ]١٢:سبأ[}ش  وكان أهنأ النعمة عند العرب ؛َ

ن َكانت العرب في زمانها م" : بن أبي كثیر وقتادةىقال یحی، ًعشیاالتمكین من المطعم والمشرب بكرة و
شياً{: یةالآًوجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم، فنزلت  عو ةكْرا بيهف مُرِزْقه مَلهوقیل،  ]٦٢:مریم[ }و:  

ة ولَا ممنوعة{ :الــكما قأي رزقهم فیها غیر منقطع،  قْطوُعا أصبح وأمسي فيــأن: ولــا تقـمـكوهو  }لَّا م  
إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهیئته غیر صفة العشاء وهیئته، وهذا " :وقیل أي ذكري لك دائم، :كذكر

َّالجنةلا یعرفه إلا الملوك، وكذلك یكون في   ا تتلون علیهم النعم لیزدادو، رزق الغداء غیر رزق العشاءَ
َّالجنة لیس في ": قول العلماء"التذكرة"وقد ذكرنا في كتاب  ،ًتنعما وغبطة ٕ لیل ولا نهار، وانما هم في َ

، ویعرفون مقدار النهار بوابٕ، إنما یعرفون مقدار اللیل من النار بإرخاء الحجب، واغلاق الأًأبدانور 
  ي وغیرهزالفرج الجو أبو ذا الكلامه ذكروقد   . بتصرف واختصارـها .بواببرفع الحجب وفتح الأ

شياً{ :وقوله" :)١٨/٢٢٠( "تفسیره" في rالطبري ل وویق - عو ةكْرا بيهف مُرِزْقه مَله٦٢:مریم[}و[،  

كرة ووقت العشي من نهار أیام ُولهم طعامهم وما یشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت الب: یقول
َّالجنةٕالدنیا، وانما یعني أن الذي بین غدائهم وعشائهم في    ،حدنا في الدنیا وعشائهاین غداء  قدر ما بَ

َّالجنة وذلك لأنه لا لیل في ؛وكذلك ما بین العشاء والغداء ض في { :وذلك كقوله ، ولا نهارَ الأَْر لَقخ
ض في ستَّة أَيامٍ { و،]٩:فصلت[ }يومينِ الأَرو اتاومالس لَقام الدنیاأیمن :  یعني به]٥٤:الأعراف[ }خ.  



 

 



الموت 

٤٩ 

  
َّالجنةففي  َّالجنةل ه دواب وطیور كثیرة، یركبها أَ   .اإلیه ویأكلون منها ویتمتعون بالنظر َ
•  

شر المْتَّقين إِلَى الرحمنِ وفْ{ :تعالىفدلیلها قوله  َنح مو٨٥:مریم[ }داًي[  
 "ًأي ركبانا" :kعباس  ابن قال
 ، رحالها الذهبٍنوق على رجلهم، ولكنأ على ما یحشرون واالله" :tبن أبي طالب  ي علوقال

  "ٕ، إن هموا بها سارت، وان هموا بها طارتتونجائب سرجها یواقی
  :قال t من حدیث أبي مسعود الأنصاري "صحیح مسلم"وثبت في  -
ك بها یوم ل: rهذه في سبیل االله، فقال رسول االله : ، فقال)١(جاء رجل بناقة مخطومة"

  "القیامة سبعمائه ناقة كلها مخطومة
  :قال tمسعود  ابن  بسند صحیح عن"مستدرك الحاكم" في أخرى روایة وفي -
لك بها : یا رسول االله، هذه الناقة في سبیل االله، فقال: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال"

َّالجنةسبعمائة ناقة مخطومة في    )٥١٥٤: صحیح الجامع(، )٦٣٤: الصحیحةالسلسلة (                       "َ

  :قال tیوب أ الترمذي من حدیث أبي أخرجو -
َّالجنةفي أ إني أحب الخیل، ، یا رسول االله:رابي، فقالأع r النبي ىأت" قال رسول   خیل؟َ

َّالجنة إن دخلت :rاالله  احان فحملت علیه، ثم طار بك جن، له )٢( یاقوتة أوتیت بفرس من َ
  ) في صحیح الترغیبالألبانيصححه (                                                  "حیث شئت

 

•  
َّالجنةأهل  نعیم  عنتعالىفقد قال  َ: }ونَتهش ا يمرٍ ممِ طَيَلح٢١{و {ينع ورح٢٢-٢١:الواقعة[ }و[   

  :قال t أنس  من حدیث"سنن الترمذي"وثبت في 
َّالجنةیعني في  -ذاك نهر أعطانیه االله :  ما الكوثر؟ قالrاالله سئل رسول "  أشد ،-  َ

 :tبكر  أبو ، قال)٣(ناق الجزرعمن العسل، فیه طیر أعناقها كأأحلى ًبیاضا من اللبن، و
  " منها مُعَنْأَ )٤(اهَتُلَكَأَ: r قال رسول االله !إن هذه لناعمة

                                                 
 .فیها خطام، وهو قریب من الزمام: مخطومة )(١
 )أفاده المباركفوري" ( الفرس للذكر والأنثى:قال في القاموسبصیغة المؤنث، والضمیر یرجع إلى فرس، " ٍعلى فرس من یاقوتة حمراء )(٢
 . الجملجمع جزور وهو: جزر )(٣
َأكلتها )(٤   .ها أنعم منهاُآكل ":وفیها tوقد جاء في روایة أخرجها الحاكم عن أنس أي الذین یأكلونها، : ُ



 

 



الموت 

٥٠ 


َّالجنةأهل ویجتمع  َّالجنةأهل ذلك في سوق  كَ  الشمال تحمل منها جهة فتهب ریح من ، في كل جمعةَ

  ًزدادوا جمالا فوق جمالهمی ف؛ في وجوههم المسكو فتحث،المسك
 rأن رسول االله  tبن مالك  أنس  عن"صحیحه" مسلم في الإمامه أخرجودلیل هذا ما 

َّالجنةإن في " :قال لشمال، فتحثو في وجوههم ً لسوقا، یأتونها كل جمعة، فتهب ریح اَ
ًوثیابهم، فیزدادون حسنا وجمالا، فیرجعون ًأهلیهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فیقول  إلى ً ً

ًسنا وجمالا، فیقولونُ بعدنا حمْدتَواالله لقد ازد: لهم أهلوهم ْازددتمأنتم، واالله لقد : ً  بعدنا َ
ًحسنا وجمالا ً"  

ي وجوههم وثیابهم  فمال وتأخذ من هذا المسك وتحثوان المسك، وتأتي ریح الشبثوفي هذا السوق ك
  .ًفیزدادون حسنا
  : قالrأن رسول االله  t أنس حبان عن ابن  عندروایةكما جاء في 

َّالجنةإن في "  أو يثبان المسك، فتهیج ریح شمال فتحث فیه ك،ً سوقا یأتونة كل جمعةَ
ْازددتم أو ادكم االله بعدناقد ز: في في وجوههم المسك، فیأتون أهلیهم، فیقولون لهمسفت َ 

ًوأنتم قد زادكم االله بعدنا حسنا وجمالا: ًبعدنا حسنا وجمالا، فیقولون لهم ً"          
  ) في السلسلة الصحیحةالألبانيصححه (               

َّالجنةأهل فجمال  ً رجالا ونساء لیس جمالا ثابتاَ ً  تلذ الأعین حتى ، بل هو جمال یزداد جمعة بعد جمعةً
عباده  على وتأخذ نصیبها من متعة النظر، فلا تمل من التكرر وثبات الهیئة، وهذا من فضل االله وكرمه

َّالجنةفاللهم ارزقنا رضاك و... الصالحین َ.  



 

 



الموت 

٥١ 

المراد بالسوق مجمع لهم یجتمعون كما یجتمع " :"شرحه لحدیث مسلم" في rقال النووي  -
كل جمعة، أي في مقدار كل جمعة، أي أسبوع، ولیس هناك  یأتونها معنىالناس في الدنیا في السوق، و

َّالجنةوخص ریح " :قال القاضيحقیقة أسبوع، لفقد الشمس واللیل والنهار،   بالشمال، لأنها ریح المطر َ
عند العرب، كانت تهب من جهة الشام، وبها یأتي سحاب المطر، وكانوا یرجون السحابة الشامیة، 

 الریح المثیرة، أي المحركة، لأنها تثیر في وجوههم ما تثیره من مسك وجاءت في الحدیث تسمیة هذه
َّالجنةأرض    )١٧/١٧٠: مسلم على  النوويالإمامشرح (                                    ." وغیره من نعیمهاَ

  
  : هذا السوقً واصفاrالقیم  ابن یقول -

  حسانما قد ذخرت لكم من الإ   إلى قوموا  ه جلالَّفیقول جل
  أثمان  بلا   منه فخذ فیه   ىشرُوی ًون سوقا لا یباع ــــیأت

  بیعة الرضوان  في  بعقدهم  ان المبیعــمأث ُقد أسلف التجار
  إحسان  ما  لــبك رام ــــــــالك   الملائكةُ أقامته  قدٌ سوق الله

  نانذُ أُ  به  سمعت  ولا كلا  لا عین رأت فیها الذي واالله ما
  بلسان رًا ِّعبُ م  عنه فیكون  ءٍى امرِطر عي قلبكلا ولم یخ

   العینانُ تنظر ه ماــــُروعیَفَ  ٍ من فوقه في هیئةأً امریرىف
  الأحزان من   ٌ شيء أهلها  س یلحقیفإذا علیه مثلها إذ ل

ُّواها لذا الس    بأمان  كلها يِالتهان نال   هَّلَن حَوق الذي مً
  انمَیْاَش ولا ِ ولا غ بٍخَصَ   ما فیه منفٍُ بسوق تعارىَدعیُ

  رحمنــ ال نـــــ ع عـیـب ولا   ٌن لیس تلهیه تجاراتَ مٌوتجارة
   كل أوان  للرحمن رــوالذك  ىــوالتق وة ــ والفت ةَّروُالم ل ــأه
  انـ الشیطایةر   لدیه ْكزترُ  ض عنه بالسوق الذيَّن تعوَیا م

   الكساد الفانيلم تركن إلى سوق   تدري قدر ذاك السوقَلو كنت
  
           

          
         

           



 

 



الموت 

٥٢ 

     
َّالجنة    درجات بعضها فوق بعض، وأهلها متفاضلون فیها بحسب أعمالهم َ
  rهذا الأصل الأصیل كتاب رب العالمین، وسنة النبي  على ویدل
• -

كولكُلٍّ درجا{ :قال تعالى با رملوُاْ وما عمم تلوُنمعا يملٍ ع١٣٢:الأنعام[ } بغِاَف[   

يهم أَعم{ :وقال تعالى هم لاَ يظلْمَونولكُلٍّ درجات مما عملوُا وليوفِّ و مَ١٩:الأحقاف[ }اله[   

حات فأَُولَئومن يأْته مؤمناً قَد عملَ الص{ :وقال تعالى لَىالالْع اتجرالد مَله ٧٥:طه[ }ك[   

  :)١١/١٨٨"(ىمجموع الفتاو"كما في  rتیمیة  ابن سلامقال شیخ الإ
َّالجنةو" ً درجات متفاضلة تفاضلا عظیما، وأولیاء االله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب َ  مهإیمانً

  ـها. "وتقواهم
شانَرفَع { :وقال تعالى    ]٨٣:الأنعام[ }ء إِن ربك حكيم عليمدرجات من نَّ

   ]١١:المجادلة[ }يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوُا العْلْم درجات { :وقال تعالى
تتفاوت الدرجات في ؛  والعلمیمانتفاوت الإبص لآخر كما یتفاوت العلم كذلك، و یتفاوت من شخیمانفالإ

َّالجنة    ]١٦٣:آل عمران[ }للّه بصير بِما يعملوُنهم درجات عند اللّه وا{ :قال تعالىكما  ،َ

ت علَيهِم آياتُه زَادتهْ{ :وقال تعالى يُإِذَا تلو مهقلُوُب ت يماناً وعلَى ربهِم إنَِّما المْؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجلَِ م إِ
كَّلوُنَتو٢{ي {قوُننفي ماهزقَْنا رممو ةلاالص ونيمقي ينالَّذ}٣ {هِمبر ندع اتجرد مقّاً لَّهح وننمؤ ْالم مه كلـَئأُو ةرغْفمو 

قٌ كَرِيم    ]٤-٢:الأنفال[ }ورِزْ

شاء لمن نُّرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاها مذْموماً من { :وقال تعالى ةَ عجلْنا لَه فيها ما نَ كاَن يرِيد العْاجلَِ
شكوُراً} ١٨{مدحوراً م مهيعس كاَن كفأَُولَئ نمؤم وه ا وهيعا سَى لهعسو ةرالآخ ادأَر نم١٩{و {ُلاء كلاـؤه دنُّم 

ؤلاء من عطاَء ربك وما كَان عطاَء ربك محظُوراً هـ ٢٠{و { رأَكْب ةرللآَخضٍ و علَى بع مَضه عا بضَّلْن ف فَ كَي انظُر اتجرد
يلاض    ]٢١-١٨:الإسراء[ }وأَكْبر تَفْ



 

 



الموت 

٥٣ 

  . العباد االله كذلك یتفاضلون كتفاضل سائرأنبیاء و-
ضهَم درجات وآتيَنا عيسى ابن مريم { :قال تعالى عب فَعرو اللّه ن كلََّمم مهنضٍ معلَى بع مَضه عا بضَّلْن ك الرسلُ فَ تلْ

   ]٢٥٣:البقرة[  }الْبينات وأَيدناَه بِروحِ الْقُدسِ
ضهَم درجات{، موسىیعني  }ن كلََّم اللّهمنهم م{ :قال مجاهد وغیره عب فَعریعني محمد  }وr.  

  

َّالجنةأهل تفاوت  على ا یدلَّومم - َّالجنة في المنزلة، وأن َ  قال في حق تعالى إن االله  درجات،َ
ومن دونهِما {  :الــثم قا، م، ووصفه]٤٦:الرحمن[ }اف مقاَم ربه جنتاَنِولمن خ{ :افونهــالذین یخ

ین ذكرهما لتل صفات الجنتین الَّن تأمَ، أي دون تلك الجنتین في المقام والمرتبة، وم]٦٢:الرحمن[}جنتاَنِ
  الیمین، كما قالصحابان لأیخرن في الفضل، فالأولیان للمقربین، والأینهما دون الأولیأًاالله آخرا علم 

  .yشعري  الأموسىعباس وأبو ابن 
  ):٤٤٠ ص"(التذكرة" كما في كتابه rل القرطبي قا
    ]٥٠:الرحمن[ }ينانِ تجَرِيانِفيهِما ع{ :الفرق بینهما، فقال في الأولیین إلى لما وصف الجنتین أشار"

ضَّاختاَنِف{ :ینیخروقال في الأ  ؛تین كالجاریاارتان بالماء، ولكنهما لیستَّ، أي فو]٦٦:الرحمن[ }يهِما عينانِ نَ
 ، معروف وغریب، ]٥٢:الرحمن[ }ا من كلُِّ فاَكهة زوَجانِفيهمِ{:لجري، وقال في الأولیینلأن النضخ دون ا

ــ ولم یخص، وفَّابس، فعمــب ویــرط من " :لــقـم یـ ، ول]٦٨:الرحمن[ }ا فاَكهةٌ ونخَْلٌ ورمانفيهمِ{ :ینیخري الأــ
 ، وهو الدیباج، ]٥٤:الرحمن[ }متَّكئين علىَ فرُشٍ بطاَئنها من إسِتبَرق{ :الأولیین، وقال في "كل فاكهة زوجان

ضْرٍ وعبقَرِيٍّ حسانٍمتَّكئين علَى رفْر{ :ینیخروفي الأ خ ولا شك أن  ، والعبقري الوشي،  ]٧٦:الرحمن[ }ف
  .عدة للاتكاء علیها أفضل من الخباشك أن الفرش الم من الوشي، والرفرف كسر الخبا، ولا أعلىالدیباج 

أنََّه{ :وقال في الأولیین في صفة الحور العین  :تینیخر، وفي الأ ]٥٨:الرحمن[ }ن الْياقُوت والْمرجانكَ
}انسح اتريخ يهِنسن كحسن الیاقوت والمرجان، وقال في الأولیینُ، ولیس كل ح]٧٠:الرحمن[}ف :
}انٍذَوتاَنِ{ :ینتالأخیر، وفي ]٤٨:الرحمن[ }اتاَ أفَْنامه دأي خضراوان كأنهما من شدة ]٦٤:الرحمن[ }م ، 

   اهـ."خضرتهما سوداوان، ووصف الأولیین بكثرة الأغصان، والأخرتین بالخضرة وحدها
  

 ة الدنیا، وصبرواشاق السفر في رحلمنما یكون لتسلیة عباده الصالحین، الذین تحملوا إوهذا التفاضل  -
  .ما أصابهم من بلاء، وعاشوا بین الناس غرباء متمسكین بكتاب رب الأرض والسماءعلى 



 

 



الموت 

٥٤ 

• 
  :rقال رسول االله : قال tمة امأداود والبیهقي عن أبي  أبو هأخرج ما -١
َّالجنةربض بیت في  )١( أنا زعیم" ُن ترك المراء، وان كان ممَل )٢( َ َّالجنةا، وبیت في وسط َّحقٕ َ 
ًن ترك الكذب، وان كان مازحاَلم َّالجنة أعلى وببیت في ٕ    "ن حسن خلقهَ، لمَ

  )١٤٦٤: صحیح الجامع(                                                                           
  

  : قالrعن النبي  tومسلم عن أبي سعید الخدري  البخاري أخرج و-٢
في  )٣( الغابرِّيِّرُّالغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدأهل  لیتراءونة َّنَالجأهل إن "
 تلك منازل ،یا رسول االله: ال ما بینهم، قالوُالمغرب، لتفاض أو ق، من المشرقفُالأُ
  "فسي بیده رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلینوالذي ن .بلى: ، لا یبلغها غیرهم، قالنبیاءالأ

  

  : هذا الصنف عنrالقیم  ابن یقول -
  مثل الكواكب رؤیة بعیان  الذین بذیلها من فوقهمیرى و

  یمانلهم وللصدیق ذي الإ   برسل االله بلا وما ذاك مختص
  
  :rقال رسول االله : قال t والترمذي عن جابر بن سمرة أحمد الإمام أخرج و-٣
 كما ترون الكوكب الطالع في أفق ،ن هو أسفل منهمَ یراهم مىلُالدرجات العأهل إن "

  )٢٠٣٠: صحیح الجامع(                            "امَعِنْٕ، وان أبا بكر وعمر منهم وأَالسماء
  
  : قالrعن النبي  t من حدیث معاذ ماجه ابن أخرج -٤
َّالجنة" َّالجنة أعلى والأرض، والفردوس اء السم ما بین كل درجتین كما بین مائة درجة،َ َ ،
َّالجنة أنهارر َّها، وفوقه عرش الرحمن، ومنها یتفجأوسطو ، فإذا سألتم االله فاسألوه َ

  )٣١٢١: صحیح الجامع(                       "الفردوس

                                                 
 یعني ضامن: زعیم )(١
َّربض الجنة )(٢ ًیعني ما حولها، خارجا عنها، تشبیها بالأبنیة التي تكون حول المدن، وتحت القلاع: َ ً . 
إذا ذهب، وغیر إذا بقي، ویعني به أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعید عن " غبر ":یقالفإن غبر من الأضداد، الذاهب أو الباقي، : الغابر )(٣

 .ًالأبصار فیظهر صغیرا لبعده



 

 



الموت 

٥٥ 

  :rعن النبي  tبي هریرة أمذي عن  الترأخرج و-٥
َّالجنةفي "    " ما بین كل درجتین مائة عام، مائة درجةَ

  "ما بین كل درجتین مسیرة خمسمائة عام" :وعند الطبراني بلفظ -
  

  ):٩٩ص( "حادي الأرواح" في rالقیم  ابن قال -
  " لاختلاف السیر في السرعة والبطءولا تناقض بین تقدیر ما بین الدرجتین بالمائة، وتقدیره بالخمسائة،"
  
  :  قالkبن عمرو االله   داود والترمذي عن عبدوأبو أحمد الإمام أخرج و-٦

ل في دار الدنیا، ِّل، كما كنت ترتِّ، ورتَاقرأ، وارق: قرآنیقال لصاحب ال":rقال رسول االله 
  )٨١٢٢: صحیح الجامع(                                 " كنت تقرؤهاآیةفإن منزلتك عند آخر 

  

َّالجنةدخل  إذا ،قرآنیقال لصاحب ال" :ى أخرروایةوفي  - یصعد  أوأ عد، فیقراقرأ، واص: َ
  ."معه شيء یقرأ آخر حتى  درجة،آیةكل ب
  
  :rقال رسول االله : قال t مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرج -٧
َزمرةأول " ْ َّالجنة تدخل ُ ِأُمتي  من َ أشد  على صورة القمر لیلة البدر، ثم الذین یلونهمعلى َّ

طون، َّلون، ولا یمتخَّن، ولا یتبوطوَّ إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل، لا یتغوالسماءنجم في 
  "ولا یبزقون

  
  :rقال رسول االله : قال t عن أبي هریرة أحمد الإمام أخرج و-٨
َّالجنةإن الرجل لترفع درجته في "   "باستغفار ولدك لك:  لي هذا؟ فیقالىَّنأ: ، فیقولَ

  )١٦١٧: صحیح الجامع(                                                                                                        



 

 



الموت 

٥٦ 

   :أنه قال t مسلم عن ثوبان الإمام أخرج و-٩
َّالجنة أخبرني بعمل یدخلني االله به ،یا رسول االله" علیك بكثرة السجود الله، فإنك لا : ؟ فقالَ

  " عنك بها خطیئةَّ إلا رفعك االله بها درجة، وحطًتسجد الله سجدة
  
  :قال t مسلم عن ربیعة بن كعب الأسلمي الإمام أخرج و- ١٠

سألك أ: فقلت،  سل: فقال لي،وئه وحاجتهضَُ فأتیته بو،rبیت مع رسول االله أكنت "
َّالجنةمرافقتك في    "نفسك بكثرة السجود على يِّفأعن:  قال،هو ذاك: غیر ذلك، قلت أو:، قالَ

  
  : قالrأن رسول االله  t مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرج و- ١١

: یا رسول االله، قالبلى :  قالوا، ویرفع به الدرجات،ما یمحو االله به الخطایا على ألا أدلكم"
 فذلك ،المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى المكاره، وكثرة الخطا على سباغ الوضوءإ

  "الرباط، فذلك الرباط
  
  : قال t أنس ائي عن وابن حبان والنسأحمد و"الأدب المفرد" البخاري في أخرج و- ١٢

ه عشر  عنَّ االله علیه عشر صلوات، وحطَّصلىواحدة،  َّي علىَّن صلمَ" :rقال رسول االله 
  )٦٣٥٩: صحیح الجامع(                                          "خطیئات، ورفع له عشر درجات

  
َّالجنةأن  على  الكثیرة والتي تدلالأدلةن موهناك  فاضلون ویسكنون هذه الدرجات  والناس یت، درجاتَ

  .ایةالكف وفیها الأدلةبحسب أعمالهم، ولكن نكتفي بما سبق من 
  



 

 



الموت 

٥٧ 


ثُون{ :قال تعالى ثوُن الْفر} ١٠{أُولَئك هم الوْارِ    ]١١-١٠:المؤمنون[ }دوس هم فيها خالدونالَّذين يرِ

  :قال tبن مالك  أنس  البخاري عنأخرج
 قد ،یا رسول االله:  فقالت،r النبي لى ه إُّ فجاءت أم،أصیب حارثة یوم بدر، وهو غلام"

َّالجنة في ُعرفت منزلة حارثة مني، فإن یك  ما أصنع، رَتَ خرىٕ أصبر واحتسب، وان تكن الأَ
ْهبلتأو ویحك،: فقال ِ   " الفردوسٕ كثیرة، وانه لفي جنةٌ هي؟ إنها جنانٌ واحدةٌجنة أو،َ

َّالجنة درجات أعلىن الفردوس هي أ ً صراحةrوٕان كان هذا الحدیث لم یذكر النبي   إلا أنه ذكر ذلك ،َ
  في حدیث آخر

  :rقال رسول االله : قال tكما جاء عند البخاري من حدیث أبي هریرة 
َّالجنةإن في "  كما بین ها االله للمجاهدین في سبیل االله، ما بین الدرجتینَّ مائة درجة، أعدَ

َّالجنة أوسطالسماء والأرض، فإذا سألتم االله فسألوه الفردوس، فإنه  َّالجنة أعلى، و)١( َ َ ،
َّالجنة أنهار رَُّوفوقه عرش الرحمن، ومنه تفج َ"  

  : یقولrسمعت رسول االله : قال t من حدیث معاذ بن جبل ماجه ابن روایة وفي -
َّالجنة" ٕ والأرض، وان أعلاها الفردوس، وان لسماءا مائة درجة، كل درجة منها ما بین َ ٕ

َّالجنة أنهارالفردوس، منها تفجر  على ٕها الفردوس، وان العرشأوسط ، فإذا سألتم االله َ
  )٤٤٠٧:  رقمماجه ابن صحیح(                                                                     "فسلوه الفردوس

 
المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات المائة هي للمجاهدین  إذا ، أكثر من مائةَّنةَالجینفي أن یكون درج 

َّالجنةالإخبار بحصر درجات  في سبیل االله، لا  فهو في ، فوق هذا كلهr منزلة النبي ن ، ویؤید ذلك أَ
   :r ونظیر ذلك قوله ، أما هذه الدرجات المائة ینالها آحاد أمته بالجهاد،درجة لیس فوقها درجة

َّالجنةن أحصاها دخل َ م؛ً مائة إلا واحداًإن الله تسعة وتسعین اسما" َ".  

                                                 
َّأوسط الجنة )(١ َّ، وأعلى الجنةًأي عرضا: َ َّیدل على أن الجنةهذا  أو القبة، و الربوة، فهذا یدل على أن الفردوس على مثلًأي طولا: َ    مقببة، َ

َّولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب، فإن أعلى القبة هو أوسطها، فالجنة واالله أعلم " ):٣١ص( "البدایة  والنهایة" كما في كتابه rیقول ابن كثیر  َ
 ـها. "كذلك



 

 



الموت 

٥٨ 

َّالجنةفالمراد من هذا الحدیث الإخبار عن دخول   وحفظها، لا الإخبار بحصر هذه سماء بإحصاء هذه الأَ
  :  قالt مسعود ابن ً أكثر من تسعة وتسعین اسما حدیثتعالىد أن الله ِّومما یؤی ،سماءالأ

 عبدك ابن ،اللهم إني عبدك": حزن أو ٌّأصابه هم إذا ما قال عبد قط،" :r رسول االلهقال 
 قضاؤك، أسألك بكل اسم هو ّ فيٌ حكمك، عدلّفي )٢( ٍبیدك، ماض )١( ك، ناصیتيتِمَأَابن 

 به  )٣( استأثرت أو ًمته أحدا من خلقك،َّعل أو لته في كتابك،زَْأن أو یت به نفسك،َّلك، سم
 ربیع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب قرآنغیب عندك، أن تجعل الفي علم ال
یا رسول االله، ینبغي لنا أن نتعلم : ه فرحا، قالوانزحه وأبدله مكان َّذهب االله همأهمي، إلا 

  ."ن سمعهن أن یتعلمهنَأجل، ینبغي لم: هذه الكلمات؟ قال
  


َّالجنةأهل  أدنىكر جاء ذ    منزلة في حدیثَ
  : قالrأن الرسول  t مسلم عن المغیرة بن شعبة الإمامرواه 

َّما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: سأل موسى ربه" َّهو رجل یجيء بعدما أدخل أهل الجنة : َ َ
َّالجنة، فیقال له َّادخل الجنة، فیقول: َ  أي رب وكیف؟ وقد نزل الناس منازلهن وأخذوا: َ

ِأترضى أن یكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: أخذاتهم؟ فیقال له َ رضیت : ُْ
لك هذا : رضیت رب، فیقول: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رب، فیقول

رب فأعلاهم : رضیت رب، قال: وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عینك، فیقول
كرامتهم بیدي وختمت علیها، فلم تر عین،  )٥( ، غرست)٤( ذین أردتأولئك ال: منزلة؟ قال

 "ولم تسمع أذن، ولم یخطر على قلب بشر

  } فلََا تعَلَم نَفْس ما أُخفي لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كاَنوُا يعملوُنU :} ومصداقه في كتاب االله: قال

  ] ١٧:السجدة                                                                                         [                              

                                                 
 . أنه مالكه یتصرف فیه حیث شاء:مقدم الرأس، والمراد: الناصیة) (١
 .النافذ: الماضي) (٢
 .الانفراد: الاستئثار) (٣
 .خترت واصطفیتامعناه : ردت أ)(٤
 . فلا یتطرق إلى كرامتهم تغییر؛معناه اصطفیتهم وتولیتهم: غرست) (٥
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الموت 

٥٩ 

  :rقال رسول االله : قال tبي سعید الخدري أ مسلم عن الإمام أخرج
َّالجنةأهل  أدنىإن " ٌ منزلا رجلَ َّالجنةل بَِ صرف االله وجهه عن النار قً ل له شجرة ذات َّ، ومثَ

هل عسیت أن : هذه الشجرة فأكون في ظلها، فقال االله إلى منيأي رب قدِّ: ، فقالظل
 أي :ل له شجرة ذات ظل وثمر، فقالَّدمه االله إلیها، ومثقلا وعزتك، ف: تسألني غیره؟ قال

هل عسیت إن : هذه الشجرة فأكون في ظلها، وآكل من ثمرها، فقال االله إلى رب قدمني
لا وعزتك، فیقدمه االله إلیها، فیمثل االله له شجرة : ره؟ فیقولأعطیتك ذلك أن تسألني غی

ها، وآكل ِّهذه الشجرة فأكون في ظل إلى أي رب قدمني:  ذات ظل وثمر وماء، فیقولىخرأ
لا : هل عسیت إن فعلت أن تسألني غیره؟ فیقول: من ثمرها، وأشرب من مائها، فیقول له

َّالجنةفیبرز له باب وعزتك لا أسألك غیره، فیقدمه االله إلیها،   إلى رب قدمني أي :، فیقولَ
َّالجنةباب  َّالجنة فأكون تحت سجاف َ َّالجنةیرى  ف؛ أهلها، فیقدمه االله إلیهاىفأر )١( َ  وما َ

َّالجنةأي رب أدخلني : فیها، فیقول َّالجنة، فیدخل َ َّالجنة، فإذا دخل َ هذا لي؟ فیقول :  قال،َ
انقطعت به الأماني، قال إذا  حتى  سل من كذا وكذاUاالله ، ویذكره ىفیتمن: االله له تمنَّ

َّالجنةهو لك وعشرة أمثاله، ثم یدخله االله : االله ، فیدخل علیه زوجتاه من الحور العین، َ
             "…ي أحد مثل ما أعطیت طِعْما أُ: الله الذي أحیاك لنا، وأحیانا لك، فیقول الحمد: فیقولان

                                                                                      
َّالجنةأهل  أعلى عن rالقیم  ابن یقول -   : منزلة وأدناهمَ

  فانرََ الط وقته  یوم  كل في   هِّ ربرُــِاظــفن  وأعلاهم  هذا
  قصانُ من نتإذ لیس في الجنا  فیهم دني اهم وماـــلكن أدن

  انــتــلــامــ ك انـــفــأل ا ـــبسنینن  هِِلكُة مفي مسافَلُفهو الذي ت
  انيَّ الدُ القریب لأدناه رؤیته    مثلً حقا اهــقصأبها یرى ف
  رانــ العرش ذو الغفُّیعطیه رب  وما سمعت بأن آخر اهلهاأ

   لها سبحان ذي الإحسانٍمثالأ  ًدنیانا جمیعا عشرأضعاف 
       

                                                 
 .أي الستر:  سجاف)(١



 

 



الموت 

٦٠ 

 r    
  ":النهایة" كما في كتابه rكثیر  ابن یقول

َّالجنة منزلة في أعلىذكر "   اهـ. "r، وهي الوسیلة، فیها مقام رسول االله َ
  : یقولr أنه سمع النبي kاالله بن عمرو بن العاص   مسلم عن عبدالإمام أخرجوقد 

 َّصلىصلاة  َّي علىَّن صلَوا علي، فإنه مُّسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، ثم صلإذا "
َّالجنة ثم سلوا االله لي الوسیلة، فإنها منزلة في ،ًاالله علیه بها عشرا  لا تنبغي إلا لعبد من َ

  " حلت له شفاعتي؛ن سأل لي الوسیلةَ أن أكون أنا هو، فموأرجود االله، اعب
  

: rسول االله أن الصحابة سألوا ر" :أحمد الإمام عن روایة "النهایة"كثیر في  ابن وذكر -
َّالجنة درجة في أعلى: وما الوسیلة، قال   "، لا ینالها إلا رجل راحد، وأرجو أن أكون هوَ

 يالوسیلة درجة عند االله، لیس فوقها درجة، فسلوا االله أن یؤتین" :أحمد عند روایةوفي  -
  "الوسیلة

  .ق عبودیة لربه، وأعلمهم به لأنه أعظم الخل؛r فنالها النبي ، عرش الرحمن إلى والوسیلة أقرب الدرجات
  

َّالجنة المنازل العالیة في َّوأمن یتبًأیضا  ومن الناس -   -:، ومنهمَ
 
  : قالrعن النبي  t مسلم من حدیث أبي هریرة الإمام أخرجفقد 

َّالجنةلغیره، أنا هو كهاتین في  أو كافل الیتیم له"   "ىوأشار مالك بالسبابة والوسط، َ
 
  :rقال رسول االله : قال t الترمذي من حدیث جابر أخرجفقد 

   الحدیث"…ًأحاسنكم أخلاقا: ً مني مجلسا یوم القیامةوأقربكم َّي إلإن من أحبكم"
  )٧٥١: السلسلة الصحیحة(                                                                                                   

  
  لَقتیُ حتى لشهداء الذي یقاتل في الصف الأول لا یلتفتاوأفضل 

  : قالrعن النبي  tار َّ والطبراني عن نعیم بن همأحمد الإمام أخرجفقد 
ولئك أیقتلوا،  حتى تون وجوههمِأفضل الشهداء الذین یقاتلون في الصف الأول، فلا یلف"

َّالجنة من ىلُالعرف ُیتلبطون في الغ عبد في  إلى یضحك إلیهم ربهم، فإذا ضحك ربك، َ
  )١١٠٧: صحیح الجامع(                                                                         "موطن فلا حساب علیه



 

 



الموت 

٦١ 


  

    خلقه، وأحسن تصویرهفأتم، كیف لا؟ وقد خلقه االله بیده؛ ورة صوهى أكمل وأتم
   :rقال رسول االله  : قالt هریرة أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

َزمرةإن أول " ْ َّالجنة یدخلون ُ   والذین یلونهم على أشد كوكب، على صورة القمر لیلة البدرَ
ّدري ِّ  أمشاطهم ، یمتخطون ولا یتفلون لا یبولون ولا یتغوطون ولا،السماء إضاءة في ُّ

 أخلاقهم على ،هم  الحور العینأزواجو )١(  ومجامرهم الأولوة، ورشحهم المسك،الذهب
   "السماء في ً ستون ذراعاآدمخلق واحد على صورة أبیهم 

   :r قال رسول االله :قال tهریرة  أبي  من حدیث"الصحیحین"في ًأیضا  هي روایةوفي  -
م على ِّذهب فسلا : فلما خلقه قال،ً طوله ستون ذراعا، )٢( صورته على آدم Uخلق االله "

 فإنها تحیتك وتحیة ، فاستمع  ما یجیبونك، وهم نفر من الملائكة جلوس،أولئك النفر
 : قال فزادوه،رحمة االله السلام علیك و: فقالوا، السلام علیكم: فقال، فذهب: قال،ذریتك

َّالجنن یدخل َ فكل م:قال ،ورحمة االله  فلم یزل ،ً وطوله ستون ذراعا،آدم على صورة ةَ
  ."نبعده حتى الآ صُالخلق ینق

 ة، وأرواحهم زكی،ً فإن نفوسهم جمیعا صافیة،ةقیلُُ أما عن صفاتهم الخ،ةقیلِْفهذه صفاتهم الخ -
   :عنهم فقال تعالىوقد أخبر االله  ؟ وكیف لا،وقلوبهم طاهرة نقیة

}م مه    ]٤٧:الحجر[  }ى سررٍ متَقاَبلِينن غلٍّ إِخواناً علَونَزعنا ما في صدورِ

َّالجنةأهل  قال عن r النبيعن  tهریرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرجو - َ:   
  ."السماء في ً ستون ذراعاآدمبیهم أ على صورة ،ٍ واحدٍأخلاقهم على خلق رجل"
  

                                                 
 . العود الذي یتبخر به: الألوة )(١
ًي النشأة أحوالا، ولم یتغیر في الأرحام ، أي أن االله أوجده على الهیئة التي خلقه االله علیها، ولم ینتقل فuوالضمیر یعود لآدم : على صورته )(٢

ًأطوارا، كما هو الحال في خلق بنى آدم، بل خلقه االله على صورته التي خلقه علیها كاملا سویا، وربما یعترض البعض على هذا التفسیر،  ً قول بً
 وتكریم؛ لأن االله تعالى خلقه على صورة لم وأجیب عن ذلك بأن هذه الإضافة تشریف" خلق االله آدم على صورة الرحمن ": في حدیث آخرrالنبي 

 ) راجع شرح الحدیث للإمام القسطلاني. (یشكلها شيء من الصور في الكمال والجمال
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الموت 

٦٢ 

   :أما عن جمال صورتهم -
َّالجنةنهم یدخلون إف    .عمر الشباب أبناء ثلاث وثلاثین في ،ًدا كأنهم مكحلونرُْ مً جرداَ

   : قالr النبيأن  t عن معاذ بن جبل الترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 
ِالجنةأهل یدخل " َّ َالجنة َ َّ   " أبناء ثلاث وثلاثین )٣(كأنهم مكحلون )٢( ًدارْمُ )١(ًدارُْ جَ

  )٨٠٧٢:صحیح الجامع(                                                                                                           
   :rقال رسول االله  :قال t ةهریر أبي  عنالترمذي عند روایةوفي  -
َّالجنةأهل "   ." ولا تبلى ثیابهم، لا یفنى شبابهملٌحُْ كدٌرْمُدٌ رُْ جَ

َّالجنةأهل ً واصفا rالقیم  ابن یقول - َ:   
أبشارهم وشعورهم  في  هذا كمال الحسن،لو الأجفانّ مكح، جعد الشعور، ولیس لهم لحىهم بیضألوان"

   .وكذلك العینان
  ."ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربى خیر لسان

 
 إلى  حاجة لهمأي و؟شعوهم لا تتسخوط وهم مرد شُْالم إلى حاجة لهم أي :قد یقال" :r القرطبيال ق

َّالجنةأهل ویجاب بأن نعیم " : قال؟ر وریحهم أطیب من المسكالبخو  ، من أكل وشرب وكسوة وطیبَ
ذلك أنهم  في  والحكمة، ونعیم متوالیة،لذات متتالیة هي ٕ وانما،نتن أو عرى أو ظمأ أو لیس عن ألم جوع

   .الدنیا في مون بهَّینعمون بنوع ما كانوا یتنع
  

 
   كالقمر لیلة البدر ،ة بیضاءوجوههم ناضر
   ] ٢٢ :القیامة[   }وجوه يومئذ نَّاضرة{ :قال تعالى

ض وجوه { : تعالىقال يتَب مو١٠٦:ل عمرانآ[ }...ي [  

شرة} ٣٨{وجوه يومئذ مسفرة{ : تعالىوقال تَبسةٌ م     ] ٣٩-٣٨:عبس[  )٤( }ضاَحكَ

                                                 
 . في جسدهَجمع أجرد، وهو من لا شعر له: الجرد )(١
 . جمع أمرد، وهو من لا شعر له في وجهه: المرد )(٢
 .ا كحلمأنهما فیهجمع أكحل، وهو الذي اسودت عینیه ك: مكحلون )(٣
  .أي مشرقة مضیئة: ة مسفر)(٤
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الموت 

٦٣ 

َّالجنة لیدخلنَّ" :r النبي قال : قالt  عن سهل بن سعدالبخاري أخرج - ِأُمتي من َ َّ 
 حتى ، بعضهم ببعضٌخذآ ، متماسكین–حداهما إ في  شك– ألف سبعمائة أو ًلفاأسبعون 

َّالجنةخرهم آیدخل أولهم و   " ووجوههم على ضوء القمر لیلة البدر،َ
   : قالrأن رسول االله  t ومسلم عن سهل بن سعد البخاري أخرجو -
ِأُمتي من لیدخلنَّ"  ٌآخذ ، متماسكون–حازم أیهما قالو ب أ لا یدرى– ألفسبعمائة أو  سبعونَّ

   " وجوههم على صورة القمر لیلة البدر،خرهمآ لا یدخل أولهم حتى یدخل ،ًبعضهم بعضا
   :rرسول االله  قال: قال t عن سعد الترمذي وأحمد الإمام أخرجو -
َّالجنةي  فلو أن ما یقل ظفر مما"  ولو ، بدا لتزخرفت له ما بین خوافق السموات والأرضَ

َّالجنةأهل ًأن رجلا من  ًطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء ا َ
   )٥٢٥١:صحیح الجامع(                                                   "النجوم

 لتزینت لهذا المقدار الضئیل جوانب ؛ ظهرَّنةَالجن ما یحمله ظفر من نعیم أومعنى الحدیث أنه لو 
  .السموات والأرض

  

 
   : یقولr النبيأن  tهریرة  أبي  من حدیث"نیالصحیح"ي فف
َّالجنةأهل إن "  ولا ،)٢( طونَّ ولا یتغو،ونلولا یبو ،)١(ونلُُتفَ ولا ی،یشربونو یأكلون فیها َ

ُیمتخطون ِ ْ ون التسبیح مُهَلُْ ی، المسكحِْ كرشحٌشْرَو )٤(ٌاءشَُ ج: فما بال الطعام؟ قال: قالوا،)٣( َ
ُیلهمون كما ،والتحمید َ ْ    "سفََّ النُ

َّالجنة ُأهلیأكل " :روایة يوف -  ،ون ولا یبولونطُخِتمَْون ولا یطَُّ فیها ویشربون ولا یتغوَ
َیلهمون التسبیح والحمد، كما یلهمون النفس المسك حِْ كرشءٌاشَُولكن طعامهم ذلك ج ْ َّْ ُ َُ َُ ُ"  

  " سفََّون النمُهَلُْكما ت" :روایة ي وف–

                                                 
 .لا یبصقون: ، حكاهما الجوهرى وغیره، أي)بكسر الفاء وضمها: (ِلا یتفلون )(١
ُلا یتغوطون )(٢  .ُّالتغوط هو التبرز: َّ
 . وٕالقاء مخاط الأنف هو الاستنثار" الامتخاط: "لا یتمخطون )(٣
  .ُّهو تنفس المعدة من الامتلاء: جشاء )(٤



 

 



الموت 

٦٤ 

 
 أبي  وعبد االله بن،t عن جابر "الحلیة" في  وأبو نعیم"وسطالأ" في الطبراني أخرجفقد 

َّالجنأهل  ولا ینام ،النوم أخو الموت" : قالrرسول االله   أنkأوفى     ."ةَ
  )١٠٨٧:السلسلة الصحیحة(                                                                                                      

َّالجنة في فلیس َّالجنةأهل  لأن النوم یفوت على ؛ نومَ َّالجنةأهل  تعالى فجعل االله ، بعض هذا النعیمَ  في َ
وقات  وعدم الحرص على الأ،ة النومَّمذم إلى شارةإالحدیث  وفي ،شيءیم دائم لا یفوتهم منه نع

  .طاعة رب الأرض والسموات في واستغلالها
   

َّالجنةأهل خلاصة أوصاف وصفات  • َ   
َّالجنةأهل  ًجردا یدخلون َ ْ ًمردا ُ ْ منها ٕ وان أدنى لؤلؤة ،ـ علیهم التیجان، أبناء ثلاث وثلاثین،لینَّحكَُ مُ

َّالجنة في  ولو أن ما یقل ظفر مما، ما بین المشرق والمغربلتضيء  لتزخرفت له ما بین خوافق ؛ بداَ
َّالجنةأهل  من ً ولو أن رجلا،وات والأرضالسم  لطمس ضوءه ضوء الشمس كما ، سوارهطلع فبداا َ

  .تطمس الشمس ضوء النجوم
َّالجنةوٕاذا فتحت  َزمرةها دخلت أول أبواب َ ْ ّدري  الذین یلونهم كأشد كوكب،رة القمر لیلة البدر على صوُ ِّ  في ُّ

 لا ،ًحون االله بكرة وعشیاِّسبُ ی،ختلاف بینهم ولا تباغضا لا ، قلوبهم على قلب واحد،السماء إضاءة
 ، ولا یتفلون، ولا یتمخطون، ولا یمنون،طونَّ ولا یتغو، ولا یبولون، ولا ینزفون،یسقمون فیها ولا یموتون

 ،هم الحور العینأزواج ، ورشحهم المسك، وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة،ن الذهب والفضة مآنیتهم
  .السماء في ً ستون ذراعا،آدمأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبیهم 

 یرى مخ سوقهما من وراء ، على كل زوجة سبعون حلة،لكل واحد منهم زوجتان من الحور العین
   .لحومهما وحللهما
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  

َّالجنةأهل یحشر  - شر المْتَّ{ :كما قالى تعالى ،ً وفودا مكرمینَ َنح موفْداًينِ ومحإِلَى الر ين ٨٥:مریم[ }ق [   

   "ً ركبانايأ" :kعباس  ابن قال
فد على ر الوَحشُون ولا یَحشرُلا والله ما على أرجلهم ی" :tطالب  أبي  بنيوقال عل
 علیها رحائل من ذهب فیركبون علیها حتى ، الخلائق مثلهاَ ولكن على نوق لم تر،أرجلهم

َّالجنة أبوابیضربوا     .) من حدیث النعمان بن سعدأحمدمام رواه الإ(                                     ."َ
َّالجنةأهل كما أن  - َّالجنة إلى  یساقونَ    :كما قال تعالى ، جماعاتَ

    ] ٧٣:الزمر[ }وسيق الَّذين اتَّقوَا ربهم إِلَى الجْنة زمُراً {

   : قالr النبيعن  tحدیث سهل بن سعد  من  ومسلمالبخاري أخرجو
ِأُمتي من لیدخلنَّ"  لا ،خذ بعضهم ببعضآ ،متماسكون - ألف سبعمائة أو –ً سبعون ألفا َّ

   "لى صورة القمر لیلة البدر وجوههم ع،خرهمآیدخل أولهم حتى یدخل 
َّالجنةودعوى المؤمنین عند دخولهم  -    ."الحمد الله رب العالمین" :َ

َّالجنة،دخول  في  ویأذن لهم، ثم ینجیهم االله منها، أهوال یوم القیامةیمانالإأهل فبعد أن یعیش   فإذا بهم َ
   :قال تعالى ه،ت وأدخلهم جن، وصدقهم وعده،ب عنهم الحزنهَذْیسبحون بحمد ربهم أن أَ

}كوُرش ا لغََفوُرنبر إِن نزح ب عنا الْ ه ضلْه لاَ يمسنا فيها } ٣٤{وقاَلوُا الحْمد للَّه الَّذي أذَْ ة من فَ قاَمْالم ارا دلَّني أَحالَّذ
 ب نَصا لغُوُبيها فنسملاَ ي٣٥- ٣٤:فاطر[ }و [  

شا{ : تعالىوقال ة حيث نَ نْالج نأُ مونَتَب ض ا الأَْرثَن رأَوو هدعا وقَندي صالَّذ لَّهل دمح           }ء فَنعم أَجر الْعاملينوقاَلوُا الْ

   ]٧٤:الزمر[                                                                              
َّجنات في خر دعواهمآًیضا أو -    :قال تعالى ،"الحمد الله رب العالمین" : النعیمَ

}ْأَنِ الح ماهوعد رآخو ملاا سيهف مُتهيَتحو ماللَّه ك ب العْالمَيندعواهم فيها سبحانَ ر لّهل د١٠:یونس[ }م[  
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َّذا ما اقتربوا من الجنة فإنها إف -    :قال تعالى تقترب منهم لاشتیاقها لهم،َ
}رغَي ينتَّقْلمةُ لنج ت الْ   ت وقربت یأدنأنها أي ، ] ٣١:ق[ } بعيدوأُزْلفَ

َّب الجنة من أهلها فإنها تفتح لهم الأبواب وترحب بهم خاوبعد اقتر -    :قال تعالى نتها،زَ

}نٍ مدع اتنجوأَب    ]٥٠:ص[ }ابفَتَّحةً لَّهم الْ

ت أَبوابها وقاَلَ لهَم خزنتَهُا سلاَم  {:وقال سبحانه حفُتا ووهاؤتَّى إِذَا جراً حُزم ة نْإِلَى الج مهبا رَاتَّقو ينالَّذ يقسو
بط كُملَيعيندالا خلوُهخفاَد ٧٣:الزمر[ }تُم [   

ئكةَُ يدخلوُن علَيهمِ من كلُِّ جنات عد{ :وقال تعالى َالملاو هِماتيذُرو أزواجهِمو هِمائآب نم لَحص نما وَلوُنهخدنٍ ي
 ]٢٤-٢٣:الرعد[ }تُم فَنعم عقْبى الدارِسلام علَيكُم بِما صبر} ٢٣{بابٍ

  

   :rل رسول االله قا: یقول kعمر  ابن  عنأحمد الإمام أخرجو -
َّن یدخل الجنة من خلق االله؟ قالواَهل تدرون أول م" ن َأول م:  قال، االله ورسوله أعلم:َ

َّیدخل الجنة من خلق االله الفقراء والمهاجرین الذین تسد بهم الثغور  وتتقى بهم المكاره، ،َ
ن ن یشاء مَ لمUویموت أحدهم وحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاء، فیقول االله 

 أفتأمرنا ،نحن سكان سمائك وخیرتك من خلقك:  فتقول الملائكة،ملائكته أئتوهم فحیوهم
 وتسد ،ً لا یشركون بى شیئايً إنهم كانوا عبادا یعبدون:م علیهم؟ قالِّسلُ هؤلاء فنيأن نأت

 وتتقى بهم المكاره، ویموت أحدهم وحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاء، ،بهم الثغور
تُم فَنعم سلام علَيكُم بمِا صبر {: فیدخلون علیهم من كل باب،م الملائكة عند ذلكتیهأ فت:قال

   .")ار والطبراني ورجالهم ثقاتزرواه أحمد والب" :"مجمع الزوائد"قال الهیثمى في (             . "]٢٤:الرعد[}عقْبى الدارِ
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٦٧ 

–
  r   
   : قالr النبيعن  t عن أنس الترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنة باب ِن یأخذ بحلقةَأنا أول م"   )١٤٥٩:صحیح الجامع(                      )١("هاعْقِعْقَأَُ فَ
   :r قال رسول االله :قال t أنس  عن"صحیح مسلم" يوف -
َّالجنةن یقرع باب َ وأنا أول م،ً تبعا یوم القیامةنبیاء الأأنا أكثر"   )١٤٥٠:صحیح الجامع(       "َ

   :r قال رسول االله :قال t أنس حدیثمن ًأیضا وعند مسلم  -
َّالجنة باب يتآ"  بك أمرت لا : فیقول، محمد: فأقول؟ن أنتَ م: فیقول الخازن، فأستفتحَ

  "أفتح لأحد قبلك
   

  t  
  :قال tهریرة  أبي داود بسند فیه مقال عن أبو أخرجفقد 

َّالجنة باب ي جبریل فأرانيأتان"   وددت، یا رسول االله:بكر أبو  فقال،يتَِّمتدخل منه أُالذي  َ
َّالجنةن یدخل َكر أول م أما إنك یا أبا ب،r فقال رسول االله ،كنت معك حتى أنظر إلیهإني  َ 
   "يتَِّممن أُ

 أبي  لفضلةنََّجاءت مبیالتي إلا أن المعنى صحیح وموافق للنصوص ، وٕان كان هذا الحدیث ضعیف
َّالجنة أبوابن یدخل من َّنه ممأ و،بكر    .نبیاء وأنه أفضل البشر بعد الأ، الثمانیةَ

  
 
   :rقال رسول االله  :قال tهریرة  أبي یعلى عن أبو هأخرجالذي  الحدیث يفف
َّالجنة،ن یفتح َأنا أول م"  على ُمتَّ تأیامرأة أنا : فتقول؟ن أنتَ م: فأقولي، تبادرنامرأة فإذا َ

   ) لا بأس به ولكن الراجح ضعفهوٕاسناده :فتحال في حجر ابن قال الحافظ(                              "يأیتام ل

                                                 
 . یسمع له صوتيء الشةیة حركاحك :كها لتصوت، والقعقعةِّرحَأي أُ: هاعْقِعْقَ أُ)(١



 

 



الموت 

٦٨ 

 
  عنk من حدیث عبد االله بن عمرو أحمد الإمامه أخرجالذي  وقد مر بنا الحدیث –

َّالجنةن یدخل َهل تدرون أول م" : أنه قالrرسول االله   االله ورسوله : قالوا؟ من خلق االلهَ
َّالجنةن یدخل َ أول م:قال ،أعلم د بهم الثغور سَیُن الذین و من خلق االله الفقراء المهاجرَ

 U فیقول االله ،صدره لا یستطیع لها قضاء في  ویموت أحدهم وحاجته،وتتقى بهم المكاره
ك وخیرتك واتنحن سكان سماربنا  :م فتقول الملائكة،ُوهُّیَتوهم فحإی :ن یشاء من ملائكتهَلم

 لا يً إنهم كانوا عبادا یعبدون: قال،م علیهمَّلسَیَُ ف؟ هؤلاءيتأمرنا أن نأت أف،من خلقك
 في  وحاجته، ویموت أحدهم، وتتقى بهم المكاره،د بهم الثغورسَیُ و،ًیشركون بى شیئا

 فیدخلون علیهم من كل ،تیهم الملائكة عند ذلكأ فت: قال،صدره لا یستطیع لها قضاء
ئكةَُ يدخ{ :باب َالملاابٍون كُلِّ بهِم ملَيع ى ال} ٢٣{لُونقْبع معفَن تُمربا صِكُم بملَيع ملاارِس٢٤-٢٣:الرعد[ }د["   

  )٨١٨٣ :"صحیح الترغیب والترهیب" في الألبانيصححه (                                                                          
  

  r   
   :قال tهریرة  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

َّالجنةن یدخل َ ونحن أول م،خرون الأولون یوم القیامةنحن الآ"   .  الحدیث"...َ
َّالجنةأهل أكثر  هي r النبية َّموأُ - َ   

 :r النبيقال  كما ،أفضلهملا أنها ، إ ممالأتاریخ  في الأمة السبعون هي r النبيفمع كون أمة 
  "   أنتم خیرها وأكرمها على االله،ةَّمنكم تتمون سبعین أُإ"

   .)t حیدة  عن معاویة بنالترمذي وأحمد الإمامرواه (                                                  
َّالجنةهل أومع هذا فهم أكثر  - َ   

قبة  في rكنا مع رسول االله " :قال t  مسلم عن عبد االله بن مسعودالإمام أخرجفقد 
َّالجنة؟أهل  أترضون أن تكونوا ربع : فقال،نحو من أربعین  أترضون أن : قال، نعم: قلناَ

َّالجنة؟أهل تكونوا ثلث  أهل رجو أن تكونوا نصف لأ إني  بیدهينفسالذي  و: قال، نعم: قلناَ
َّالجنة، َّالجنة وذلك أن َ الشرك إلا كالشعرة أهل  في ا أنتم وم، لا یدخلها إلا نفس مسلمةَ
  "جلد الثور الأبیض في كالشعرة السوداء أو ،جلد الثور الأسود في البیضاء
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َّالجنةأهل  ي أننا ثلثr النبين َّخر بیآحدیث  في بل - َ   
   : قالr النبيعن  t عن بریدة الترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنة،أهل "                   ." وأربعون من سائر الأمم،ةَّم من هذه الأُ ثمانون منها، عشرون ومائة صفَ
  )٢٥٢٦ :صحیح الجامع(                                                                                                       

  
 :الحدیث السابقي  ف كیف التوفیق بین هذا الحدیث وبین ما ورد من قوله:ن قلتإف" :rقال الطیبى 

َّالجنةأهل لأرجو أن تكونوا نصف إني " العدد  في ً مساویاً یحتمل أن یكون الثمانون صفا:قلت، "َ
وقال الشیخ عبد  ،r وأن یكونوا  كما زاد على الربع والثلث یزید على النصف كرامة له ،ًللأربعین صفا

َّالجنةأهل نوا نصف أرجو أن تكو" :rلا ینافى هذا قوله " :"اللمعات" في rالحق   لأنه یحتمل ؛"َ
یحتمل أن یكون ": وأما قول الطیبى ،ر من عند االله بالزیادة بعد ذلكِّشُ ثم زید وب، ذلكrه ؤأن یكون رجا

ًالثمانون صفا مساویا َّالجنةأهل " :rلأن الظاهر من قوله  ؛ً لأربعین صفا فبعیدً  عشرون ومائة َ
   .أعلم واالله - أن یكون الصفوف متساویة"صف

  
   :"حادي الأرواح"فى كتابه  rالقیم  ابن قالو
َّالجنةأهل  لأنه رجا أولا أن یكونوا شطر ؛لا تنافى بینهما وبین حدیث الشطر"  فأعطاه االله سبحانه ،َ

  ـها"  خرآ اًرجاءه وزاد علیه سدس
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الموت 

٧٠ 

  
َّالجنةن یدخل َأول م ْزم هم r النبية َّم من أَُ  أبواب یدخلون من الباب الأیمن من ، كریمة مباركةرَةُ
َّالجنة ً ویدخلون صفا واحدا،َ  وجوههم على ،خرهمآ لا یدخل أولهم حتى یدخل ،ًذ بعضهم بعضاخِآ ،ً

   .صورة  القمر لیلة البدر
حدیث الشفاعة  في  قالr النبيأن  tهریرة  أبي مسلم من حدیث والبخاري أخرجفقد 

ِأُمتيرب یا ... " :الطویل ِأُمتي َّ ِأُمتي یارب ،َّ ِأُمتي َّ ِأُمتي یارب ،َّ ِأُمتي َّ تك َّمل من أُخِدْ أَ: فیقولَّ
َّالجنة، أبوابن لا حساب علیه من الباب الأیمن من مَ  وهم شركاء الناس فیما سواه من َ
   الحدیث  "...بوابالأ

َّالجنةوهؤلاء الذین یدخلون  َّالجنة یدخلون ، بغیر حسابَ  قبل الفصل بین ،r النبيشرة بشفاعة  مباَ
َّالجنة في  فهم،العباد  ولعل هؤلاء ،أرض الموقف لم یفصل بینهم في زالوا  والناس ما،قابلینت مرٍرُِ على سَ

 }١٠{والسابِقُون السابِقُون{  :كتابه الكریم في والذین قال عنهم رب العالمین ،بونَّقرُهم الم
    .] ١٤ –١٠:الواقعة[ }  الآْخرِينوقَليلٌ من } ١٣{ثُلَّةٌ من الأَْولين} ١٢{في جنات النعيمِ} ١١{نأُولَئك الْمقَربو

   r النبيالحبیب الذین أخبر عنهم  ألف وهؤلاء الثلة هم السبعون -
   :rقال رسول االله  : قالkعباس  ابن  عنالبخاري أخرجفقد 

 معه ُّیمر النبي و، ومعه النفرُّیمر النبي و، معه الأمةُّ یمرالنبي فأخذ ،مم الأَُّيضت علرِعُ"
   : قلت، فنظرت فإذا سواد كثیر، وحدهُّیمر النبي و،ة معه الخمسُّیمر النبي و،العشرة

ِأُمتي هؤلاء ،یا جبریل    :قال  فنظرت فإذا سواد كثیر،الأفق إلى نظرا ولكن . لا: قال؟َّ
   ." لا حساب علیهم ولا عذاب، قدامهمًلفاأء سبعون  وهؤلا،)١(تكَّمهؤلاء أُ

  : قالr النبي عن t عن سهل بن سعد البخاري أخرجو -
َّالجنةلیدخلن " ِأُمتي من َ ولهم حتى یدخل أ لا یدخل – ألف سبعمائةأو  - ًلفاأ سبعون َّ
   ." وجوههم على صورة القمر لیلة البدر،خرهمآ

                                                 
١)( أن معجزة الرسول ،من من هذه الأمةآن َوالسر في كثرة م rي یخاطب العقول والقلوب، وها لوْ الكبرى كانت وحیاً  مت 

ما من الأنبیاء نبي إلا أعطى ما مثله " :r قال النبي :قال tي هریرة  عن أب"الصحیحین" يففمعجزة باقیة محفوظة إلى قیام الساعة، 
ًمن علیه البشر، وانما كان الذي أوتیت وحیا أوحاه االله إلآ   ."ً أن أكون أكثرهم تابعا یوم القیامةفأرجو َّي،ٕ
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الموت 

٧١ 


   .ًلفاأ فأعطاه مع كل واحد من هؤلاء السبعین سبعین ،اد ربه أنه استزr النبي عن َّصح
   : قالrأن رسول االله  tبكر  أبي  من حدیث"أحمدمسند " يفف
ِأُمتيًأعطیت سبعین ألفا من " َّالجنة یدخلون َّ  ، وجوههم كالقمر لیلة البدر، بغیر حسابَ

   .ً"عین ألفا مع كل واحد سبي فزادن،Uدت ربى  فاستز،قلوبهم على قلب رجل واحد
   )١٠٥٧:صحیح الجامع(                                                                               

  I وثلاث حثیات منه ،ًلفاأسبعون  ألف یعطیه مع كل تعالى أن االله ،حدیث هو أرجى من هذا في بل
   : قالrن رسول االله ع tأمامة  أبي حبان عنابن و الترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنة أن یدخل ي ربيوعدن" ِأُمتي من َ   مع كل،ً سبعین ألفا بلا حساب علیهم ولا عذابَّ
  )١( "ًسبعون ألفا وثلاث حثیاتألف 

وما قدَروا اللَّه { :قوله تعالىبر ِّكذَ أُيإلا أنن ، منا قدرهاٌ ولا یعلم أحد،وما أدراك ما حثیات االله تعالى
ة والسماوات مطوِْيات بِيمينه سبحانَهحق قَ اميالْق موي ضَتُه يعاً قَبمج ض الأَْرو رِهدرِكُونش ا يمالَى عَتع٦٧:الزمر[ } و [.   

   كریمله عظیمإفسبحانك من 
َزمرةأما عن صفات أول  • ْ َّالجنة تدخل ُ َ   

   :rقال رسول االله  :قال tهریرة  أبي  عنلبخارياه أخرجالذي الحدیث  في همصففقد جاء و
َزمرةأول " ْ َّالجنة تلج ُ  لا یبصقون فیها ولا ، صورتهم على صورة القمر لیلة البدرَ
 ومجامرهم ، أمشاطهم من الذهب والفضة،نیتهم فیها الذهبآ ،طونَّ ولا یتغو،طونخِتَمْیَ

مخ سوقهما من وراء اللحم من  ولكل واحد منهم زوجتان یرى ، ورشحهم المسك،)٢(الألوة
  . ً"حون االله بكرة وعشیاِّسبُ ی، قلوبهم قلب رجل واحد،ختلاف بینهم ولا تباغضا لا ،الحسن

   :rال رسول االله  ق:قال tهریرة  أبي  ومسلم من حدیثالبخاري عند روایةوفي  -
َزمرةأول " ْ َّالجنة تدخل ُ ّدري كأشد كوكب والذین على أثرهم ، على صورة القمر لیلة البدرَ ِّ ُّ 

 ،ختلاف بینهم ولا تباغض ولا تحاسدا ولا ، قلوبهم على قلب رجل واحد،السماء إضاءةفي 
 كل واحدة منهما یرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحسن ،مرىء منهم زوجتانالكل 

ِّیسبحون نیتهم الذهب آ ، ولا یبصقون،خطونت ولا یم، لا یسقمون،ً االله بكرة وعشیاُ
  " ووقود مجامرهم الألوة، وأمشاطهم الذهب،والفضة

                                                 
 . ویحثى، یحثو، حثا: یقال، وهى الغرفة بالكف"ةحثی"جمع : حثیات )(١
 . ُ العود الذي یتبخر منهوهو: مجامرهم الألوة )(٢
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الموت 

٧٢ 

وقد یقال ،یتبخر بهالذي  العود الهندى :معنى الألوة:      
 سماعیلى شكال الإوقد أجاب عن هذا الإrحیث قال :   

 ،الأصل في ٕ وانما سمیت مجمرة باعتبار ما كان،"كن" :ولهویجاب باحتمال أن یشتعل بغیر نار بق"
   )٣٠-١٠:فتح البارى لابن حجر(   ."شتعالایفوح بغیر  أو ،حراقإ أن یشتعل بنار لا ضرر فیها ولا ویحتمل

   :r قال رسول االله :قال t الخدريسعید  أبي  عنالترمذي وأحمد الإمام أخرجو -
َزمرةأول " ْ َّالجنة تدخل ُ ّدري  والثانیة على لون أحسن من كوكب،رة القمر لیلة البدر على صوَ ِّ ُّ 

 " ساقها من ورائها]ُّمخ[ یبدو ةًَّلُ على كل زوجة سبعون ح، لكل رجل منهم زوجتان،السماءفي 
  )٢٥٦٤:عصحیح الجام(                                                                                                   

  :ً واصفا هذا الصنفrالقیم  ابن یقول -
َزمرة  هذا وأول ْ   انـــل ست بعد ثمـكالبدر لی  وجوههمــ ف ُ

  حسانًأیضا أولى سبق إلى الإ  السابقون هم وقد كانوا هنا
َزمرةوال ْ   انــفي الأفق تنظره به العین  واء كوكبـ الأخرى كأضُ

  حرمانفمسك خالص یاذلة ال   ورشحهم  ذهب همـأمشاط
  انـــبــشــال وةـــق ي ــ ه يـتـال  ثلاثینمع هذا وسنهم ثلاث 

  لكن عرضهم سبع بلا نقصان   ستون بیهمأول طول ــوالط
  السبق في جعلتهمالتي أما عن أعمالهم  •

 قال : قالkعباس  ابن  عنالبخاريه أخرجالذي ث ــالحدیفي  r النبيا ـــنهَّفقد بی 
َّعرضت علي" :rسول االله ر ِ ُّ الأُمم، فأخذ النبي یمر معه الأمة، والنبي یمر ومعه النفر، ُ ُّ

ُّوالنبي یمر معه العشرة، والنبي یمر معه الخمسة، والنبي یمر وحده، فنظرت فإذا سواد  ُّ ُّ
ِ هؤلاء أُمتي؟ قال،جبریل یا: كثیر، قلت ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد . لا: َّ

 ؟ ولم:قلت ، ً، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم، لا حساب علیهم ولا عذابَّهؤلاء أُمتك: قال ،كثیر
 فقام إلیه عكاشة ،لونَّ وعلى ربهم یتوك،رونَّ ولا یتطی، ولا یسترقون، كانوا لا یكتوون:قال

  إلیه رجلم ثم قا،جعله منهما اللهم : قال، منهميدع االله أن یجعلنا :بن محصن فقال
  ." سبقك بها عكاشة: قال.نى منهمدع االله أن یجعلا :فقال ،آخر

َّالجنةیدخل " :روایة وفي - ِأُمتي من َ ٌزمرة َّ َ ْ  وجوههم إضاءة القمر يءً سبعون ألفا تضم هُ
دع ا ، یا رسول االله: فقال،مرة علیهنفع ر یي بن محصن الأسدعكاشة فقام ،...لیلة البدر

ثم قام رجل من  -أنت منهم " :روایة وفي – جعله منهما اللهم : قال، منهمياالله أن یجعلن
  . " سبقك بها عكاشة: فقال،منهمي دع االله أن یجعلنا ، یا رسول االلهك فقال،الأنصار
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الموت 

٧٣ 

:   
   : قالr النبي عن k عن أسامة بن زید "البخاريصحیح " يفف
َّالجنةقمت على باب "  ،محبوسون )١(  الجدأصحابو ،ن دخلها المساكینَ فكان عامة م؛َ

  ."النار إلى  النار قد أمر بهمأصحابغیر أن 
   :r قال رسول االله : قالk عن عبد االله بن عمرو "مستدركه" في  الحاكمأخرجو -
َزمرةأتعلم أول " ْ َّالجنة تدخل ُ ِأُمتي من َ  ، فقراء المهاجرین: فقال، االله ورسوله أعلم: قلت؟َّ

َّالجنة،ب با إلى یأتون یوم القیامة  ؟قد حوسبتم أو: فیقول لهم الخزنة، ویستفتحونَ
سبیل االله حتى متنا  في ٕ وانما كانت أسیافنا على عواتقنا، نحاسبيء شي بأ:فیقولون
  "ً فیقیلون فیه أربعین عاما قبل أن یدخلها الناس، فیفتح لهم: قال؟على ذلك

   )٩٦ :صحیح الجامع(                                                                                    
   :rقال رسول االله :  قالk عن عبد االله بن عمرو "هصحیح" في وروى مسلم -
َّالجنة إلى  یوم القیامةغنیاءإن فقراء المهاجرین یسبقون الأ"    .ً" بأربعین خریفاَ

   :r قال رسول االله :قال t الخدريسعید  أبي ن عالترمذيوروى  -
َّالجنةفقراء المهاجرین یدخلون "    .)٤٢٢٨ :صحیح الجامع(       ."ة قبل أغنیائهم بخمسمائة سنَ

َّالجنةیدخل فقراء المسلمین " :روایةوفي  -   " وهو خمسمائة عام، قبل أغنیائهم بنصف یومَ
 

 : آخرحدیثي  ف وجاء،ً بأربعین خریفاغنیاء أن الفقراء یسبقون الأسابقةالأحادیث ال في وقع) ١
 فالفقراء ،غنیاء وكذلك الأ، أن الفقراء مختلفو الحال: ووجه التوفیق بین الحدیثین،بخمسمائة عام

َّالجنةً فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا ، كذلكغنیاء والأ، وتقدمهمیمانقوة الإ في متفاوتون َ 
َّالجنةًالفقراء دخولا  آخر  إلىنظرتذا  إ أما، خمسمائة عامة فتكون المد؛ً دخولاغنیاءخر الأآو  وأول َ

َّالجنةً دخولا غنیاءالأ    .واالله أعلم - غنیاءخر الأآًأربعین خریفا باعتبار أول الفقراء وة  فتكون المد،َ
  )٢/٣٤٥: لابن كثیرالنهایة( و)٤٧٠ ص :ي للقرطب"التذكرة"نظر ا(                                              

َّالجنة إلى  یلزم من سبق الفقراء الدخوللا) ٢ ر ِّخأ بل قد یكون المت،رتفاع منازلهم علیهما غنیاء قبل الأَ
َّالجنةن یدخل َ أن من الأمة م: والدلیل على هذا،الدخول في ن سبقه غیرهإ و،أعلى منزلة  ، بغیر حسابَ

د جُِحوسب على غناه فوإذا  ي والغن،ن یحاسب أفضل من أكثرهمَ وقد یكون بعض م،وهم السبعون ألفا
 كان أعلى درجة من الفقیر ؛ البر والخیر والصدقة والمعروفأنواعب إلیه بَّفیه وتقر تعالىقد شكر االله 

 ،أعماله وزاد علیه فیها في يشاركه الغن إذا سیما ولا، ولم یكن له تلك الأعمال،الدخول في سبقهالذي 
)٦٩ ص :"حادي الأرواح"مختصر (                               .ًواالله لا یضیع أجر من أحسن عملا

                                                 
 .هم الأغنیاء من المسلمین:  أصحاب الجد)(١



 

 



الموت 

٧٤ 

  
َّالجنةخر رجل یدخل آو    r النبيثنا عنه َّ حدَ

   : قالrأن رسول االله  t مسلم عن عبد االله بن مسعود الإمام أخرجفقد 
َّالجنةن یدخل مَآخر "  ،رة ویحبو أخرى مي ویمش، على الصراط مرة ویكبو أخرىي رجل یمشَ
 ي لقد أعطان، منكينجانالذي  الحمد الله : فقال، فإذا جاوزها التفت إلیها،ه النار مرةعَفَسَْوت

َّشیئا لم یعطه أحد من الأو  : فیقول، وترفع له شجرة: قال،نخرىً ولن یعطیه أحدا من الآ،لینً
 إن يِّ لعل: فیقول، ولأشرب من مائها، من هذه الشجرة لأستظل بظلهاي أدنن،ربأي 
 وربه ، یعلم أنه سیفعلU وربه ، فیعاهده أن لا یسأله غیرها؟ غیرهايها أن تسألنكَُأعطیت
 ویستظل ، فیشرب من مائها؛ منهاU فیدنیه االله ،یعذره لأنه یرى ما لا صبر له علیه تعالى
ة من هذه الشجري رب أدنن أي : فیقول،أحسن من الأولى هي ع له شجرة أخرىفَرُْ فت،بظلها
 ، غیرهاي أن لا تسألني ألم تعاهدنآدمبن ا یا : فیقول،شرب من مائها ولأ؛ستظل بظلهافلأ

 ،ستظل بها وأشرب من مائها فلأ، لا أسألك غیرهاي ولكن هذه فأدنن،رب أي . بلى:فیقول
َفترفع ،یه منها فیستظل ویشرب من مائهانِدُْفی َّالجنة له شجرة أخرى على باب ُْ أحسن من  هي َ

 ألم ،آدمبن ا یا :ستظل بظلها ولأشرب من مائها فیقول فلأ، من هذهي أدنن: فیقول،یینالأول
 ولكن هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها لا ، بلى: فیقول، غیرهاي أن لا تسألنيتعاهدن

 تعالى وربه ، یعلم أنه سیسأله غیرهاU وربه ، فیعاهده أن لا یسأله غیرها،أسالك غیرها
َّالجنةأهل منها فیسمع أصوات  تعالى فیدنیه االله ،ما لا صبر له علیهیعذره لأنه یرى  َ، 

َّالجنة، ي یا رب أدخلن:فیقول َّالجنة یا رب أدخلنى َ  ما آدم ابن  یا: فیقول، لا أسالك غیرها،َ
 وأنت ي أتستهزىء ب.رب أي : فیقول؟أیرضیك أن أعطیك الدنیا ومثلها معها،)١( منكيیصرین

 ؟ ضحكتَّ ومم: قالوا؟ا ضحكتَّ مميلونأ ألا تس:وقال tمسعود  ابن ك فیضح،رب العالمین
 تضحك یا رسول َّ ومم: قالوا؟ أضحكَّ ممي ألا تسألون: فقال،r هكذا فعل رسول االله :فقال
   " على ما أشاء قدیري ولكن،لا أستهزىء منك إني : فیقول، من ضحك رب العالمین: قال؟االله
   :r قال رسول االله :قال tیث عبد االله بن مسعود  ومسلم من حدالبخاري أخرجو -
َّالجنةأهل  واخر ،النار خروجا منهاأهل  آخر علملأإني " ً رجل یخرج من النار حبوا ،ً دخولاَ

َّالجنة، أذهب فأدخل :فیقول االله  یارب : فیرجع فیقول، فیأتیها فیخیل إلیه أنها ملأىَ
َّالجنة، أذهب فادخل :وجدتها ملأى فیقول  : فیرجع فیقول،أتیها فیخیل إلیه أنها ملأى فیَ
َّالجنة، أذهب فأدخل : فیقول،یارب وجدتها ملأى  : فیقول، فإن لك مثل عشر أمثال الدنیاَ

فلقد رأیت رسول االله " :tقال عبد الله بن مسعود  ؟ الملكوأنت ِّمنيتضحك  أوِّمنيتسخر 
rَّالجنأهل  ذلك أدنى : وكان یقال،هذ ضحك حتى بدت نواج ." منزلةةَ

                                                 
 . القطع والجمع، ومنه الشاة المصراة، وهى التي جمع لبنها وقطع حلبه: وأصل التصریة. أي ما الذي یرضیك، ویقطع مسألتك: يما یصرین )(١



 

 



الموت 

٧٥ 

  
َّالجنة بنا أن َّكما مر  وأعلاهم درجة هم هم وأعظم،درجاتهم في  وان أهلها متفاوتون، درجات ومراتبَ

َّالجنةأهل سادة وسیدات     . ومنهمَ
k  

حیفة ج يالب وأنس وأبـط أبي ن بيان وغیرهم عن علــاجه وابن حبــم ابن أخرجفقد 
   : قالrأن رسول االله  yوجابر 

َّالجنةأهل بكر وعمر سیدا كهول أبو "    )٨٢٤:السلسلة الصحیحة(           ."نخرىولین والأ من الأَ
   :قال tطالب  أبي  بني عن علالترمذي عند روایة يوف -
أهل  هذان سیدا كهول :r فقال رسول االله،بكر وعمر أبو عَلََ إذ طrكنت مع رسول االله "

َّالجنة   ." لا تخبرهماي یا عل،ن والمرسلینین إلا النبیخرى من الأولین والآَ
  
 k(  

َّالجنة شباب يّدَِّیَ أن الحسن والحسین سr النبيفقد أخبر الحبیب  َ   
   :r قال رسول االله :قال t الخدري سعید أبي عن  وغیرهماالترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنةأهل الحسن والحسین سیدا شباب " َ"   
   : قالr أن رسول االله k الحاكم وابن عساكر عن عبد االله بن عمر أخرجو -
َّالجنةأهل  هذان سیدا شباب يبناا"   )٧٩٧:السلسلة الصحیحة(              ."َ

   :قال t حذیفة  وابن حبان وغیرهم عنالترمذيو أحمد الإمام أخرجو -
 : فقال، ثم خرج فاتبعته، حتى العشاءي ثم قام یصل،یت معه المغربَّفصل r النبيأتیت "

أن الحسن والحسین سیدا شباب  في ي ویبشرنَّيملك استاذن ربه أن یسلم عل لي عرض
َّالجنةأهل  َ"   


   uبریل هو ج هذه البشارة rَّالذي بشر النبي ملك الحدیث أن  في وجاء التصریح

   : قالr النبيعن  t ة حذیفسعد عن ابن أخرجفقد 
َّالجنةأهل  أن الحسن والحسین سیدا شباب ي جبریل فبشرنيأتان" َ".   



 

 



الموت 

٧٦ 


   : قالkعباس  ابن  والحاكم عنأحمد الإمامه أخرجودلیل ذلك ما 

 االله ورسوله : قالوا؟ تدرون ما هذا: ثم قال،ة أخططالأرض أربع في r رسول االله َّخط"
َّالجنةأهل  أفضل نساء : قال،أعلم  ابنة ومریم ، وفاطمة بنت محمد، خدیجة بن خویلد:َ

  )١٥٠٨:السلسلة الصحیحة(       "                     فرعونامرأةسیة بنت مزاحم آو ،عمران
  ومریم وخدیجة أفضل الأربع -
   : قالr النبيعن  tطالب  أبي  بني عن عل"يالبخارصحیح " يفف
  ."خدیجة وخیر نسائها ،خیر نسائها مریم"

  الإطلاقسیدة النساء الأولى وأفضل النساء على  هي ومریم -
   :r قال رسول االله : قالt بإسناد صحیح على شرط مسلم عن جابرالطبراني أخرجفقد 

َّالجنةأهل سیدات نساء "     ." فرعونامرأةسیة آ و، وخدیجة،اطمة ف: عمرانابنة بعد مریم َ
  .)١٤٢٤:السلسلة الصحیحة(                                                                                                  

  :قرآن صرح به الطلاق أفضل النساء على الإ–علیها السلام  - وكون مریم  •

ئكةَُ { لاْالم ت ك واصطَفَوإِذْ قاَلَ رَطه و طَفاَكاص اللّه إِن ميرا ميينَالماء الْعسلَى نع ٤٢:ل عمرانآ[ }اك[  

  }فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأنَبتَها نَباتاً حسناً {:لهاَّح الحق بأنه تقبَّ وقد صر؟وكیف لا تكون كذلك

   ]٣٧:ل عمرانآ[                                                                                                                     
  :قوله في  عمران أثنى علیها ربهاابنةفمریم  ،وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات

ت فَرجها فَ{ نصي أَحالَّت انرمع ت ناب ميرموكُتُبِها وهبر اتمبِكَل ت ت من الْقاَنتيننفخَْنا فيه من روحنا وصدقَ             } وكاَنَ

   ] ١٢ :التحریم[                                                                                                                     
 وقد ،واسته بنفسها ومالهاو ،تتهَّ وثب، من غیر ترددrمنت بالرسول آالتي  الصدیقة وخدیجة •
َّالجنة في حیاتها بقصر في رها ربهاَّبش    لا صخب فیه ولا نصب ، من قصبَ

   :قال tهریرة  أبي  عن"صحیحه" في البخاريفقد روى 
 أو إناء فیه إدام هذه خدیجة قد أتت معها ، یا رسول االله: فقالنr النبيأتى جبریل "

َّالجنة في رها ببیتِّ وبش،ِّمني من ربها وَّالسلام علیھاأتتك فاقرأ  هي  فإذا،شراب أو طعام َ 
   ." لا صخب فیه ولا نصب،من قصب



 

 



الموت 

٧٧ 

 فعذبها زوجها ، فكفرت بفرعون وألوهیته، فرعون هان علیها ملك الدنیا ونعیمهاامرأةسیة آو •
ضرَب اللَّه مثلاَ لِّلَّذين آمنوا امرأةَ فرعون إذِْ قاَلتَ رب ابنِ لي عندكَ بيتاً و{ :بارئها إلى فصبرت حتى خرجت روحها

نَنجو هلمعو نوعرن في منَنجو ة نْي الجفينممِ الظَّالَالْقو ن١١:التحریم[} ي م[   
  
 فرع الشجرة الطاهرة وتربیة معلم ة،المحتسبة التقیة الورع الصابرة rوفاطمة الزهراء ابنة الرسول  •

      .البشریة
َّالجنة(                                                                          .)٢٠٤ - ٢٠٣ ص :r والنار لعمر سلیمان الأشقر َ

  
َّالجنةمن سیدات ًأیضا وأمهات المؤمنین  • َ   

َّلجنةا في  معهr النبيفزوجات  يا أيَها النبيِ قلُ لِّأزَوْاجكِ إنِ كنُتنُ ترُدِن الحْياة الدنْيا وزيِنتهَا { :قال تعالى ،َ
يلاماحاً جرس ُكنحرُأسو ُكنتِّعُأم نالَيفَ} ٢٨{فَتَع ةرالآْخ ارالدو ولَهسرو اللَّه نتُرِد ُإِن كُنتنوسحْلمل دأَع اللَّه إِن اتن

  ]٢٩-٢٨:الأحزاب[}منكنُ أَجراً عظيماً

   :قالت i عن عائشة "البخاريصحیح " في وثبت -
ً أمرا فلا علیك أن لا ِذاكر لك إني : فقالي،ه بدأ بأزواج بتخییر rر رسول االله مِلما أُ"

 ثم : قالت، بفراقهيلم یكونا لیأمران قد علم أن أبوى : قالت، أبویكيتأمرستى تَ حيتعجل
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزْواجِك إنِ كنُتنُ ترُدِن الحْياة الدنْيا وزيِنتهَا فتَعَاليَن أمُتِّعكنُ وأسُرحكنُ { : قالUن االله إ :قال

يلاماحاً جر٢٨{س { اللَّه نتُرِد ُإِن كُنتنوسحْلمل دأَع اللَّه فإَِن ةرالآْخ ارالدو ولَهسريماًوظراً عأَج نكُنم اتن{  
أرید االله ورسوله  فإني ي،هذا أستأمر أبوا أي  في: فقلت: قالت،]٢٩-٢٨:الأحزاب [

   ." الرسول مثل ما فعلتأزواج ثم فعل :قالت، الآخرةوالدار 
َّالجنة في  معهr النبي على أن زوجات ُّ فإنما یدلَّن دلإفهذا  َ  
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الموت 

٧٨ 

 r النبي أن kالدرداء  أبي  عن"الكبیر" في الطبرانيرواه الذي هذا الحدیث  إلى أضف
َّالجنة في اجمع بینهم" :روایة يوف – "الآخرة في هاأزواجخر المرأة لآ" :قال َ".   

  

   iوقد جاء التصریح بذكر عائشة  -
رسول  إلى uجاء بى جبریل " : قالتi عن عائشة "هصحیح" في حبان ابن أخرجفقد 
   "الآخرةالدنیا و في  هذه زوجتك: فقال،خرقة حریر في rاالله 

   :iعن عائشة ًأیضا حبان  ابن  أخرى عندروایة يوف -
 في ي زوجتي إما ترضین أن تكون: فقال،مت أناَّ فتكل: قالت، ذكر فاطمةrأن رسول االله "

  ."الآخرةالدنیا و في ي فأنت زوجت:قال، االله بلى و: قلت؟الآخرةالدنیا و
   


أهل  كهول ا وقد علمنا فیما سبق أنهما سید،k وعمر بن الخطاب ،بكر الصدیق أبو ومنهم •

َّالجنة، َّالجنة بkطالب  أبي  بني وعل، عثمان بن عفان:r النبير َّ وكذلك بشَ َ.   
   : ومسلم وفیهلبخارياحدیث طویل هو عند  في وقد جاء

ً كان یوما جالسا على بئر أrَ النبيأن "  أبو  فجاء،اب لهَّ بوالأشعري وأبو موسى ،یسرًِ
َّالجنةره بِّ وبش، أئذن له:r فقال له الرسول ،ستأذنابكر الصدیق ف  : ثم جاء عمر فقال،َ
َّالجنة،ره بِّأئذن له وبش َّالجنره بِّئذن له وبشا : فقال، ثم جاء عثمانَ              "... على بلوى تصیبهةَ

  الحدیث                                                                                             
   : قالr النبي عن tمسعود  ابن عساكر بسند صحیح عن ابن أخرجو -
َّالجنة، في يالقائم بعد" َّالجنة، في یقوم بعدهالذي  وَ َّالجنة في ث والرابع والثالَ  والقائمون ،َ

  ."y يوعلوعثمان بكر وعمر  أبو :بالحكم بعد موته هم
   

بن ا وسعید ،وقاص أبي  وسعد بن، وعبد الرحمن بن عوف،ر والزبی،ة طلحةهؤلاء الأربعلأضف  •
َّالجنةب r النبي وهؤلاء قد بشرهم ، فیكون المجموع عشرة، وأبو عبیدة بن الجراح،زید َ.   
   : قالr النبيعن  t عن سعید بن زید أحمد الإمامه أخرجالذي الحدیث  في كما

َّالجنة في أبو بكر" َّالجنة، في  وعمر،َ َّالجنة، في  وعثمانَ َّالجنة، في ي وعلَ  في  وطلحةَ
َّالجنة، َّالجنة، في  والزبیرَ َّالجنة، في  وعبد الرحمن بن عوفَ  في وقاص أبي  وسعد بنَ
َّالجنة، َّالجنة، في  وسعید بن زیدَ َّالجنة في  وأبو عبیدة بن الجراحَ َ".   

  )صحیح الجامع في  وهذا الحدیث :t عن عبد الرحمن بن عوف الترمذي هأخرجو(                                              



 

 



الموت 

٧٩ 

َّالجنة أصحاب أنهم من r النبين أخبرنا عنهم َوهناك م •    -: ومنهمَ
 t  

   :r قال رسول االله :قال t والحاكم عن معاذ الطبراني وأحمد الإمام جأخرفقد 
َّالجنة في الله بن سلام عاشر عشرةعبد ا"   )٣٩٧٥ :صحیح الجامع(                                   ."َ
  

 t  
   :rالله  قال رسول ا:قال tهریرة  أبي  والحاكم وغیرهما عنالترمذيه أخرجودلیل ذلك ما 

َّالجنة في ًطالب ملكا یطیر أبي رأیت جعفر بن"   ." بجناجینَ
   ."ًطالب ملكا یطیر مع الملائكة بجناحین أبي رأیت جعفر بن" :روایة وفي -

  

 t  
   : قالrعن رسول االله  t عن جابر "المستدرك" في  الحاكمأخرج فقد 

    ." فأمره ونهاه فقتله،مام جائرإ إلى ل قام ورج،سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب"
   .)٣٦٧٥ :صحیح الجامع(                                               

َّالجنة في آهحدیث له أنه ر في r النبيح َّبل صر - َ.   
   :r قال رسول االله : قالkعباس  ابن  والحاكم عنالطبراني أخرجفقد 

َّالجنةدخلت " ٕ واذا حمزة متكىء على ،ذا جعفر یطیر مع الملائكة فنظرت فیها فإ، البارحةَ
  .)٣٣٦٣ :صحیح الجامع(                               ."سریر

   

 t  
  : قالr النبيعن  tأمامة  أبي  عنالطبراني أخرجفقد 

َّالجنةدخلت "  ي هذا بلال یمش: فقیل؟ ما هذه الخشفة: قلت،ي فسمعت خشفة بین یدَ
  )٣٣٦٩:صحیح الجامع(                             ."أمامك
   : قالr النبي عن kعباس  ابن  بإسناد صحیح عن"المسند" يوف
َّالجنةدخلت "  : قال؟ یا جبریل ما هذا: فقلت،ً فسمعت من جانبها وجسا،ي بي لیلة أسرَ
   )٣٣٧٢:صحیح الجامع(                                             ."ل المؤذنلاب
  



 

 



الموت 

٨٠ 

 t 
   : قالr أن رسول االله i والحاكم عن عائشة الترمذي أخرجفقد 

َّالجنة،دخلت "  ّ كذلك البر، حارثة بن النعمان: قالوا؟ن هذاَ م: فقلت،ً فسمعت فیها قراءةَ
  .)٣٣٧١:صحیح الجامع(                ."هِِّم بأُا رَ وكان ب،ّكذلك البر

   

 t  
 rأن رسول االله  t عن جابر بن سمرة الترمذيبو داود و وأأحمد مسلم والإمام أخرجفقد 
َّالجنة في  الدحداحي لأبقٍَّكم من عذق معل" :قال   )٤٥٧٤:صحیح الجامع(                             ."َ
 :عندما سمع االله یقول ؛ أفضل بساتین المدینة، بیرحاء:ق ببساتهَّتصدالذي وأبو الدحداح هذا هو  -

}ن ذَا الَّذم ونعجتُر هإِلَيطُ وسبيو ض ضاَعفَه لَه أضَعْافاً كَثيرة واللّه يقْبِ ناً فَيسضاً حقَر اللّه ض    ]٢٤٥: البقرة[}ي يقْرِ

   :مسعود قال أبي  عن"المعجم الكبیر" في الطبرانيوالحدیث عند 

ض اللَّه قَرضاً{ :ا نزلتــَّلم"  :داحــدحــالو ــ أبالــق ،]١١:الحدید[ ،]٢٤٥: البقرة[ } حسناًمن ذَا الَّذي يقْرِ
 یدك فناوله یده ي أرن: قال، نعم یا أبا الدحداح: قال؟ا القرضَّیا رسول االله إن االله یرید من

الحائط إلى  ثم جاء ، ست مائة  نخلةيحائط وفي ،ي حائطيقد أقرضت رب إني :فقال
  ."ي فقد أقرضته ربيخرجا : فقال، لبیك: فقالت،حائطال في  یا أم الدحداح وهى:فنادى

   

 t  
   : قالr النبين أ "نیالصحیح" في حدیثففي 

َّالجنةیدخل " ِأُمتي من َ َزمرة َّ ْ   ..." وجوههم إضاءة  القمر لیلة البدريءً هم سبعون ألفا تضُ
 یا : فقال،مرة علیهنفع ر یي بن محصن الأسدعكاشة فقام "... :الحدیث وفیه وذكر -

 "أنت منهم" :روایة وفي – "جعله منهما اللهم : قال، منهميدع االله أن یجعلنا ،رسول االله
 سبقك : فقال، منهميدع االله أن یجعلنا ، یا رسول االله: فقال،ثم قام رجل من الأنصار -

  ."بها عكاشة
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الموت 

٨١ 

 t  
  : قالr النبيأن  t والضیاء عن بریدة يروى الرویان

َّالجنة،دخلت "   ." لزید بن حارثة: قالت؟ن أنتَ لم: فقلت، جاریة شابةي فاستقبلتنَ
  .)٣٣٦٦:صحیح الجامع(              

 t  
   :قال tبن مالك  أنس  عنالبخاري أخرجفقد 

فوَقَ صوت النبيِ ولاَ تجَهروا لهَ باِلقْوَلِ كجَهرِ بعضكمُ يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تَرفعَوا أصَواتكَمُ { :لما نزل قوله تعالى"
ضٍ أَن تحَبطَ أَعمالُكُ عبلونرعش  :الـــ وق،بیته في ابت بن قیســـ جلس ث،]٢:راتــالحج[ }م وأنَتُم لاَ تَ

 ،د بن معاذ سعr النبي فسأل ،r النبيحتبس عن ا و،النارأهل  وأنا من يحبط عمل
،  وما علمت له شكوىي إنه لجار: قال سعد؟ىكَتَشْ أَ؟ ما شأن ثابت، یا أبا عمرو:فقال
 إني  ولقد علمتمیةالآنزلت هذه  أُ: فقال ثابت،r فذكر له قول رسول االله ،ٌ فأتاه سعد:قال

 فقال ،r نبي فذكر ذلك سعد لل،النارأهل  فأنا من r على رسول االله ًمن أرفعكم صوتا
َّالجنةأهل  بل هو من :rول االله رس َ".  
   
 t  

  : قالواة سلمي عن أشیاخ من بن"السنن الكبرى" في بیهقي الأخرجفقد 
 وكان له أربعة بنون شباب یغزون مع رسول ،كان عمرو بن الجموح أعرج شدید العرج"

 قد جعل لك U إن االله :بنوه قال له ،دحُأُ إلى  یتوجهr فلما أراد رسول االله ا،غز إذا rاالله 
 فأتى عمرو بن الجموح ، فقد وضع االله عنك الجهاد،حن نكفیكن فلو قعدت ف،رخصة

لأرجو  إني  واالله، معكأخرج أن يعون هؤلاء یمنَّي إن بن، یا رسول االله: فقال،rرسول االله 
َّالجنة في  فأطأ بعرجتى هذه،أن أستشهد وضع االله  أما أنت فقد :r فقال له رسول االله ،َ
 یرزقه الشهادة؟ فخرج مع U وما علیكم أن تدعوه لعل االله : وقال لبنیه،عنك الجهاد
   .ً"د شهیداحُ یوم أُلَتُِ فقrرسول االله 

یت إن أ أر، یا رسول االله: فقال،rرسول االله  إلى أتى عمرو بن الجموح" :روایةوفي  -
َّالجنة؟ في ة هذه صحیحي برجلي أمش،لتَقْسبیل االله حتى أُ في قاتلت وكانت رجله  - َ

 علیه َّ فمر،بن أخیه ومولى لهماد هو وحُأُوا یوم لُتُِ فق، نعم:rقال رسول االله  -عرجاء 
َّالجنة في  برجلك هذه صحیحةي أنظر إلیك تمشي كأن: فقال،rرسول االله   فأمر رسول ،َ

  ."قبر واحد في  بهما وبمولاهما فجعلواrاالله 



 

 



الموت 

٨٢ 

 r.  
   :k عباسابن  لي قال" : قال ومسلم عن عطاء بن رباحالبخاري أخرجفقد 

َّالجنة؟أهل  من امرأةألا أریك "  r النبي أتت ،ة السوداءأ هذه المر:فقال . بلى: فقلتَ
 ولك ِ إن شئت صبرت:r النبيفقال ،  ليف فادع االلهَّأتكشوٕاني  )١(أصرع إني :فقالت
َّالجنة، ُ وان شئت دعوتَ أتكشف فادع  إني :ثم قالت، رُبِصْ أَ: فقالت؟أن یعافیك تعالى االله ٕ

  ."لها  فدعا،فَّ أن لا أتكشيل تعالىاالله 
  

  k   
   :r قال رسول االله :قال t أنس  مسلم عنالإمام أخرجفقد 

َّالجنة ُدخلت"  بنت ُ الغمیصاء: فقیل؟ُذه الخشفة ما ه: فقلت،ي بین یدً فسمعت خشفةَ
  ."حانلْمِ
  

 t  
ى أن یدرك ظهور أمر َّ وتمن،r بالرسول i عندما جاءته خدیجة r النبين بآم tورقة بن نوفل 

َّالجنةأهل  أنه من r النبيَّلینصره، وقد بشر  النبي َ.  
   :r قال رسول االله : قالتi الحاكم عن عائشة أخرجفقد 

  ).٧٣٢٥:صحیح الجامع(             "جنتین أو  رأیت له جنةينإ، فوا ورقة بن نوفلُّلا تسب"
  

t
   :r قال رسول االله : قالتiعساكر بإسناد حسن عن عائشة  ابن روى

َّالجنة، ُدخلت"    )٣٣٦٧:صحیح الجامع(       ." فرأیت لزید بن عمرو بن نفیل درجتینَ
   .إبراهیم وكان على الحنفیة ملة ،الجاهلیة في التوحیدلى  إوزید هذا كان یدعو

                                                 
 .الصرع هو الطرح بالأرض: أصرع )(١
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الموت 

٨٣ 


   : والمعراجالإسراءحدیث  في r النبيیقول 

 هذه رائحة ، فقال؟ ما هذه الرائحة الطیبة، یا جبریل: فقلت، طیبةرائحة َّيثم أتت عل"
ط ابنة فرعون ذات ِّشمَتُ  هي بینا: قال؟ وما شأنها: قلت: قال،ماشطة ابنة فرعون وأولادها

 فقالت لها ابنة ، بسم االله: فقالت، من یدیها– المشط الكبیر –ى رَدِْیوم إذ سقطت الم
 هُْ فأخبرت. نعم: قالت؟ أخبره بذلك: قالت،"االله" ِ أبیكُّبَى ورِّبَ ولكن ر. لا: قالت؟ي أب:فرعون
ُّربى ورب ، نعم: قالت؟ غیرىاًَّلك رب ىَّنأ و،ة یا فلان: فقال،فدعاها َ  فأمر ببقرة من ،ك االلهَِّ
 : قال،إلیك حاجة لي  إن: قالت له،ولادها فیهاأو هي ىقَلُْ بها أن ترَمَ ثم أَ،ییتمِحْ فأٍُنحاس

 ذلك :قال ،ثوب واحد وتدفننا في ي وعظام ولدي أن تجمع عظامُّ أحب: قالت؟وما حاجتك
ًن یدیها واحدا واحدا بأولادها فألقوا بیرَمَ فأَ:قال ،لك علینا من الحق  إلى أن انتهى ذلك ،ً

 فإن عذاب الدنیا ي، اقتحمهَّم یا أَ: قال،ست من أجلهع وكأنها تقا، لها یرضعيصبإلى 
 على ِ فإنكيصبرا َّمهأُیا " : أنه قال لهاروایة وفي – فاقتحمت ،الآخرةأهون من عذاب 

   ."الحقِّ
   

َّالجنة الجن كذلك یدخلون ومؤمنو • َ.  
َّالجنةن یثابون على الطاعة ویدخلون الج مؤمنو  نس والجنم عن الإَّ تكلالم تعالى ودلیل ذلك أن االله ،َ

   .]١٣٢:الأنعام[ }ك بِغاَفلٍ عما يعملوُنولكُلٍّ درجات مما عملوُاْ وما رب{ :قال تعالى ،الأنعامسورة في 

َّالجنة في  على أن لهم درجاتَّفدل ،نس والجنالإ یعود على }ولكُلٍّ{ :وقوله    بحسب عملهم َ

  } إنِس قَبلهَم ولَا جانلَم يطمْثهْن{ :فقال ،م عن الحور العینَّ تكلالم تعالىهذا أن االله  إلى أضف

  ] ٥٦  :الرحمن[                                                                                                                 
َّالجنةفدل على أن الجن یدخلون   في كثیر ابن  وذكر،نسلحور العین كما یتمتع بهم الإ ویتمتعون باَ
َّالجنة؟ هل یدخل الجن : أنه سئلrتفسیره عن حمزة بن حبیب   ، وینكحون للجن جنیات، نعم: قالَ

.نسیاتإنس والإ



 

 



الموت 

٨٤ 

–   


َّالجنة    :u لآدم قال تعالى ،عطش أو  لیس فیها جوعَ

ى{ رَلاَ تعا ويهف وعَأَلَّا تج لَك لَ} ١١٨{إِن ك ضحْىوأنََّ   ]١١٩-١١٨ :طه[ }ا تَظْمأُ فيها ولاَ تَ

  : قالr النبيأن  t مسلم من حدیث جابر الإمام أخرجو
َّإن أهل الجنة " ُُیتفلونفیها ویشربون ولا  ونُأكلیَ ُیتغوطون ولا ، ولا یبولون،)١(َ  ولا ،)٢( َّ

َّیتمخطون َ َجش : قال؟ قالوا فما بال الطعام،)٣( َ ِورشح كرشح المسك )٤( ٌاءُ ْ ٌْ ُیلهمون التسبیح  ،َ َ ْ ُ
َ كما یلهمون النفسحمیدوالت َّْ ُ َ ُ" 

  -:اً من الطعام منهاأنواع تعالىوقد ذكر االله 
 

ة مما يتخََيرون{ :قال تعالى هفاَك{ :قال تعالى و،]٢٠:الواقعة[}ويننآم ةها بِكُلِّ فاَكيهف ونعد٥٥:الدخان [}ي[  

   ]٧٣:الزخرف[} كَثيرة منها تأَْكلُوُنلَكُم فيها فاَكهةٌ{ :وقال تعالى
  

  ] ٣٢- ٣١ :النبأ[ }حدائق وأَعناباً} ٣١{ازاً إِن للمْتَّقين مفَ{ : تعالىقال ، العنب:ذه الفاكهةومن ه

  
  ]٩٩ :الأنعام[}وجنات من أعَنابٍ والزيتُون والرمان مشتَبِهاً وغَير متشَابِه{:قال تعالى ، الرمان:ومن هذه الفاكهة

  ]٦٨:الرحمن[ }ونخَْلٌ ورمانا فاَكهةٌ فيهمِ {:وقال تعالى
  

َّالجنةوفي     ]٢٩:الواقعة[}وطلَْحٍ منضوُد{:قال تعالى ، الموز: كذلكَ
   . هو الموز:والطلح عند أكثر المفسرین

                                                 
 .لا یبصقون: ، أي)هابكسر الفاء وضم: (ِلا یتفلون )(١
ُلا یتغوطون )(٢  .  ُّالتغوط هو التبرز: َّ
 . وٕالقاء مخاط الأنف هو الاستنثار" الامتخاط: "لا یتمخطون )(٣
 . ُّهو تنفس المعدة من الامتلاء: جشاء) (٤



 

 



الموت 

٨٥ 

َّالجنةففي ًوعموما  - ة زَوجانِفيهِم{ :قال تعالى ، الفاكهة والثمارأنواع كل َ هن كُلِّ فاَك٥٢:الرحمن[ }ا م[  

   ]١٥:محمد[ }ولهَم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغْفرة من ربهِم{ :قال تعالىو
  

ة مما يتخََيرون{:قال تعالى ،یختاره ویشتهیه حتى تكمل اللذةالذي وهذه الفاكهة من النوع  - هفاَكو{  

   ]٢٠:الواقعة[                                                                                                                       
شتهَون}٤١{إِن المْتَّقين في ظلَالٍ وعيونٍ{:وقال تعالى ا يمم هاكَفو٤٢{ و{ نوا هبراشكلُُوا ولُونمتَع ُا كُنتميئاً بِم{  

   ]٤٣ – ٤١:المرسلات[                                                                                                             
متوافرة  هي  بل،فاكهة الدنیا في كما یحصل ؛وقت من الأوقات في وهذه الفاكهة لا تنقطع -

َّالجنة أصحاب ولا تمنع عن ،ًدائما   :قال تعالى ،ً أبداَ
ة كَثيرة}٣١{وماء مسكوُبٍ{ هفاَك٣٢{و{ةوعنملَا مو ة قْطوُع٣٣-٣١ :الواقعة[             }لَّا م [  

ها تلْك عقْبى الَّذين اتَّقوَاْ وع {:وقال تعالى جنة الَّتي وعد المْتَّقوُن تجَرِي من تحَتها الأنَْهار أُكلُُها دآئم وِظلُّ بى قْمثَلُ الْ
ارالن رِين٣٥:الرعد[ }الْكاَف [  

  

 بل یطلب ذلك ،هایِنَْحضارها وجإ في  فإنه لا یتعب نفسه،أن یأكل من هذه الفاكهةأراد وٕاذا  -
شرابٍمتَّكئين فيها يدعون فيها { :قال تعالى ،ویحضرها الخدم له و ةيركَث ةه٥١:ص[ }بِفاَك [  

  

 وتنزل حتى ،غصان بل تذلل له الأ، فإنها لا تعسر علیه،قطف هذه الفاكهة بنفسهشتهى أن یا وٕاذا -
ةً علَيهِم ظلاَلُها وذُ{ :قال تعالى ،عناء أو یأخذ منها ما شاء بلا تعب ياندويلاا تَذْلقُطوُفُه ت  ]١٤:الإنسان[}لِّلَ

   ، وقریبين ثمر الجنتین متدلأ يأ، ]٥٤ :الرحمن[ } وجنى الجْنتَينِ دانٍ{ :وقال تعالى
َّالجنةأهل عن  تعالىوقال  َ: }ةياضر ةيشي عف وَ٢١{فه {ةيالع ةني جف}٢٢ {ٌةيانا دُقُطوُفه}٢٣ {

  .]٢٤ –٢١:الحاقة[  }م في الأَْيامِ الخَْاليةكُلوُا واشربوا هنيئاً بمِا أسَلَفتُْ

} ةيشي عفةياضأي خالیة من الهموم والأكدار، في جنة رفیعة المكان والدرجات، فیها الخضرة : }ر
والمیاه والظلال، فیها الثمار دانیة، والأنهار جاریة وفیها الحور العین، وما لا عین رأت، ولا أذن 

  .سمعت، ولا خطر على قلب بشر



 

 



الموت 

٨٦ 

َّالجنةوفاكهة  - َّالجنةأهل عن  تعالىقال  ،م فقطالاس في  لا تشبه فاكهة الدنیا إلاَ َ:   
شابهِاً{  ذَا الَّذي رزقِْنا من قَبلُ وأُتوُاْ بِه متَ   ]٢٥:البقرة[ }كلَُّما رزقِوُاْ منها من ثَمرة رزقْاً قَالوُاْ هـ

ذَا الَّذي رزقِْنا من قَبلُ{ :ومعنى قولهم   بشبهه لا عینه أي  :}هـ
ش{ :ومعنى   .الشكل والطعم في  ولیس،سماءالأ في ًمتشابها أي :}ابِهاًمتَ

  

 ]٣٣- ٢٧:الواقعة[}لَّا مقطْوُعة ولاَ ممنوعة} ٣٢{وفاَكهة كثَيرة{ : عن قوله تعالىrكثیر  ابن یقول -
ى  ولا خطر عل، ما لا عین رأت ولا أذن سمعت،لوانالأ في أى وعندهم من الفواكة الكثیرة المتنوعة"

شابهِاً {  ،قلب بشر ذَا الَّذي رزقِْنا من قَبلُ وأُتوُاْ بِه متَ    ]٢٥:البقرة[ }...كُلَّما رزقِوُاْ منها من ثمَرة رزقْاً قاَلوُاْ هـ

  . ولكن الطعم غیر الطعمَكلَّ الشُكلَّیشبه الشأي 
  

  عالىقال ت:  

}هم بِفاَكناَهددَأموونَتهش ا يممٍ مَلحو ٢٢ :الطور[ }ة[  

شتهَون{ :وقال تعالى  ا يمرٍ ممِ طَيَلح٢١:الواقعة[  }و[  

َّالجنة َإن طیر" : أنه قالr النبي بسند جید عن أحمد الإمام أخرجو   ترعى، كأمثال البختَ
َّالجنة،شجر في   أكلتها أنعم : فقال،إن هذه الطیر ناعمة! یا رسول االله :tر بك أبو  فقالَ

   "ن یأكل منهاَّ أن تكون مملأرجوٕ واني ،)ًقالها ثلاثا(منها 
  

 
َّالجنةأهل  أن أول طعام یأكله r النبيوقد أخبر الحبیب     .)١(  هو زیادة كبد الحوتَ

َّالجنةأهل  یأكله ٍ طعامُا أولَّوأم" : قالr النبي أن "البخاريصحیح " يفف   " زیادة كبد الحوتَ
  

َّالجنةأهل  عن أول طعام r النبيًأن یهودیا سأل " :صحیح مسلم" يوف -  فما : فقالَ
َّالجنة؟تحفتهم حین یدخلون   فما غذائهم على :قال ،) الحوتیعني( زیادة كبد النون : قالَ

َّالجنر لهم ثور َنحُ ی: قال؟أثرها  : قال؟ فما شرابهم علیها: قال،كان یأكل من أطرافهاالذي  ةَ
   " صدقت: قال،ًمن عین فیها تسمى سلسبیلا

                                                 
/ ١٧"(شرح مسلم" في rام النووي  ومعنى الحدیث كما قال الإم- هي القطعة المفردة المتعلقة بالكبد وهى أطیبها، : زیادة كبد الحوت )(١

َّأن االله تعالى یجعل الأرض كالرغیف العظیم، ویكون طعاما ونزلا لأهل الجنة"):١٣٦ َ ً ً. 



 

 



الموت 

٨٧ 

َّالجنةأهل  یأكله ٍفأول طعام -    هو زیادة كبد الحوت:َ
 أول قدومه المدینة جملة من r النبيأن عبد االله بن سلام سأل ":البخاري أخرجفقد 

   -:الأسئلة ومنها
َّالجنة؟أهل أكله  یيءما أول ش"    ." زیادة كبد الحوت:r النبي فقال َ
  
َّالجنةأهل ولیس فقط طعام  -   بل فیها كل ما اشتهت الأنفس ولذت العیون ،  اللحم والسمك والفاكهةَ

َّالجنةعن أجل  تعالىقال  بٍ وأَكوْابٍ وفيها ما تشَتهَيِه الأْنَ{ :َ ه حاف من ذَ هِم بِصلَيع طاَفييَتلَذَُّ الأْعو فُس ن
وندالا خيهف أنَتُم{ :وقال تعالى، ]٧١: الزخرف[}و زِيدا منيلَدا ويهف وناؤش ا يم مَ٣٥:ق[ }له [ 


َّالجنةهل  لأً واحدة تكریماًالأرض تكون یوم القیامة خبزة َ   

   : قالrالله عن رسول ا t الخدريسعید  أبي  من حدیث"الصحیحین"ففي 
 في  كما یكفأ أحدكم خبرته،الجبار بیده)١( یكفؤها،ً واحدةًتكون الأرض یوم القیامة خبزة"

َّالجنة،هل لأ )٢(ًالسفر نزلا ا ب أ، بارك الرحمن علیك: فقال، فأتى رجل من الیهود: قالَ
َّالجنةأهل  لِزُُألا أخبرك بن! القاسم  خبزة واحدة  تكون الأرض:قال،  بلى: قال؟یوم القیامة َ

لا أ : قال، ثم ضحك حتى بدت نواجزهr فنظر إلینا رسول االله : قال،]r النبيكما قال [
 ، ثور ونون: قال؟ وما هذا:قالوا، )٤( ونون )٣( م بلامهُمُ إدا: قال، بلى: قال؟هممادإأخبرك ب

  . ً"لفاأیأكل من زائدة كبدهما سبعون 
  

                                                 
 . كالرقائق نحوهامنبسطة لأنها لیست ي؛أي یمیلها من ید إلى ید حتى تجتمع وتستو: یكفؤها )(١
 .والنزل ما یعد للضیف عند نزوله: ًنزلا )(٢
 .عبرانیة، معناها ثورلفظة : بلام )(٣
  .الحوت: النون )(٤



 

 



الموت 

٨٨ 


َّالجنةأهل ما شراب أو    :قال تعالى ، فإنه شراب طهور طیبَ

ضَّة وسقاَهم ربهم شراباً طَهور{  ن فم اوِرلُّوا أَسحقٌ و رتَبِإسو ضْر سٍ خندس ابيث مهيال٢١:الإنسان[ }اًع[  

   -:ةومن هذه الأشرب
   

ة الَّتي وعد المْتَّقوُن فيها أنَْهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأنَهْار من لَّبنٍ لَّم يتغَيَر طعَمه وأنَهْار من خمرٍ لَّذَّة مثَلُ الجْن{ :قال تعالى
غْفمو اترن كُلِّ الثَّما ميهف مَلهى و فصلٍ مسع نم ارأنَْهو ارِبِيناء لِّلشقوُا مسارِ وي النف دالخ وه نَكم هِمبن رم ةر يماً فَقَطَّعمح

ماءهع١٥:محمد[   )١(}أَم[  

 r سمعت رسول االله :قال kیدة عن أبیه ح عن حكیم بن معاویة بن أحمد الإمام أخرجو
َّالجنة في إن" :یقول َبحر و، الماءرَْ بحَ َبحر و، العسلْ َبحر و،بنَّ اللْ  قَُّقشََ ثم ت، الخمرْ
  )٢١٢٢:صحیح الجامع(                                                                 ."ُ بعدُنهارالأ

  

 
َّالجنة، أنهار والحدیث أن من یةالآ في  بناَّمر َّالجنة وخمر ، نهر الخمرَ التي فات  من العیوب والآي خالَ

خلََّدون{ :قال تعالى ،اتتصف بها خمر الدنی م انوِلْد هِملَيع طوُف١٧{ي {ينعن مكأَْسٍ مو ارِيقأَبابٍ وْبأَِكو  
}١٨ {نزفِوُنلَا يا وهنع ونعدص١٩ -١٧:الواقعة[ }لَا ي[  

َّالجنةً واصفا خمر یةالآ عن تفسیر هذه rكثیر  ابن قال - َ:   
 وروى الضحاك ،ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة هي  بل،زف عقولهم ولا تن،وسهمءلا تصدع ر"

 تعالى فذكر االله ، والبول،يءلق وا، والصداع،كرُّالس" :الخمر أربع خصال في عباس أنه قال ابن عن
َّالجنةخمر    )٤٧٦ /٣ :بن كثیرامختصر تفسیر (                               ـها ."هها عن هذه الخصالَّ ونزَ

                                                 
 ). قاله ابن عباس والحسن وقتادة. (یعني غیر متغیر: غیر آسن )(١
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الموت 

٨٩ 

َّالجنةًواصفا خمر ًأیضا  تعالىوقال  َ: }ينعن مأسٍْ م ضاَء لَذَّة لِّلشارِبِين} ٤٥{يطاَف علَيهِم بِكَ يب  
  ]٤٧ –٤٥:الصافات[} ولَا هم عنها ينزفوُنلَا فيها غوَلٌ} ٤٦{

َّالجنة،خمر  هي :یةالآ في سأوالمقصود بالك   ولون هذه الخمر بیضاء، الكثیري الجاري یعن: والمعینَ
   .البطن في  وجع:وقیل ،الرأس في  هو الصداع: والغول، وهى ذات لذة،حسنة المنظرأي 

َّالجنةوخمر     ،ثام واللغوالآ في  ولا توقعهم،أنها لا تذهب بعقولهم إلى ضافة لیس فیها هذا كله بالإَ
ة ولحَمٍ{:كما قال تعالى هم بِفاَكناَهددَأموونَتهش ا يما كأَسْاً لَّ} ٢٢{ ميهف ونازَعتَنييمث                          }ا لَغوْ فيها ولَا تأَْ

  ]٢٣ -٢٢ :الطور[                                                                                                              
َّالجنةًفا خمر  واصوقال تعالى ك فلَْيتَنافسَِ } ٢٥{يسقَون من رحيقٍ مخْتوُمٍ{ :َ ي ذَلفو ك سم هتاَمخ

ونسافتَنْيمٍ} ٢٦{المنَن تسم هاجزمومن لذة الخمر ،الخمر الصافیة هي :والرحیق، ]٢٧ - ٢٥ :المطففین[ }و 

َّالجنة والحاصل أن خمر ،أنها تختم بالمسك  :U كما قال رب العالمین ؛ة والنعیما من اللذهفیها ما فی َ
} ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارأنَْه١٥: محمد[ }و[  

 
   -:خمر الدنیا فیها ما فیها من منغصات سبق ذكرها ومنها -١

 في  ویقع،ثامالآ في نسان فیقع الإ، وتذهب بالعقول،يءب الصداع والقِّ وتسب،أن طعمها غیر لذیذ
 من مَرُِ ح،الدنیا ولم یتب منها في شرب الخمرن َ من وهو أ، لكن هناك أمر أخطر من هذا،المحظورات

َّالجنة،خمر     : قالr النبي أن الحبیب البخاريه أخرجودلیل ذلك ما  َ
 لم ؛الدنیا في ن شرب الخمرمَ" :روایة  وفي – "الآخرة في الدنیا لم یشربه في ن شربمَ"
  " إلا أن یتوبالآخرة في شربهای
  

َّالجنة سقاه االله من خمر ؛ على ظمأًمؤمنان سقى مَ -٢ َ  
   : قالr النبيداود بسند حسن أن  أبو أخرجفقد 

َّالجنة أطعمه االله یوم القیامة من ثمار ؛ٍ على جوعًمؤمنا أطعم ٍأیما مؤمن"  ٍ وأیما مؤمن،َ
 ًمؤمنا كسا ٍما مؤمنَّوأی، من الرحیق المختوم سقاه االله یوم القیامة ؛ على ظمأًمؤمناسقى 

َّالجنة كساه االله یوم القیامة من خضر ؛على عرى َ".   



 

 



الموت 

٩٠ 

 
شربون من كأَْسٍ كاَن مزاجها كاَفوُراً{ :قال تعالى ي اررالأَْب اللَّ} ٥{إِن ادبا عبِه برش ناً ييجيرِاًع   )١(}ه يفجَرونَها تَفْ

  ]٦-٥ :الإنسان[                                                                                                             
ٕ وانما ،لیس هو كافور الدنیا" :قال مقاتل ،یخالطها وتمزج بهأي  }كاَن مزاجها كَافوُراً{ :وقال تعالى

   ." له القلوبيتى تهتد ح؛ى ما عنده بما عندكمَّمسَ
  

 
نجَبِيلا{ :قال تعالى   ]١٨ - ١٧:الإنسان[ }اً فيها تُسمى سلْسبِيلاعين} ١٧{ويسقوَن فيها كأَْساً كاَن مزاجها زَ

   ):٢٢٤ص ("حادي الأرواح"كتابه  في  كماrالقیم  ابن یقول -
الكافور  في  فإن،خرهاآ في  والزنجبیل،أول السورة في لكافور با:أخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشیئین"

 ما یحدث لهم باجتماع الشرابین ،الزنجبیل من الحرارة وطیب الراحة وفي ،من البرد وطیب الرائحة
ل كیفیة كل ّ ویعد،نفرادهاى أكمل وأطیب وألذ من كل منهما بخر حالة أخر أحدهما على أثر الآيءومج

ن شرابهم إ ف،خرهاآ في أول السورة والزنجبیل في  وما ألطف موضع ذكر الكافور،خرة الآیمنهما بكیف
ّمزج أولا بالكافور وفیه من البرد ما یجىء الزنجبیل بعده فیعد الظاهر أن الكأس الثانیة غیر  و، لهً

  ـه ا." أحدهما مزج بالكافور والثانى مزج بالزنجبیل، وأنهما نوعان لذیذان من الشراب،الأولى
  

 
ومزاجه من } ٢٦{ختاَمه مسك وفي ذَلك فلَْيتَنافَسِ المْتنَافسون} ٢٥{يسقوَن من رحيقٍ مخْتوُمٍ{ :قال تعالى

شرب بهِا المْقَربونعيناً} ٢٧{تَسنيمٍ ٢٨ -٢٥المطففین [ } ي [  
   :یاتهذه الآل هتفسیر في rبن كثیر اقال  -
من شراب یقال له  أي :ومزاج هذا الرحیق الموصوف من تسنیمأي  }ومزاجه من تَسنيمٍ{ :وقوله"

َّالجنةأهل  وهو أشرف شراب ،تسنیم  يشرب بِها عيناً{ :لهذا قالو" :صالح والضحاك أبو قال ، وأعلاهَ
ونبقَرْمسعود وابن عباس ومسروق  ابن هقال( .ًمزجا الیمین صحاب وتمزج لأ،ًرفاصیشربها المقربون أي  }الم

   )٣/٦٦٢ :كثیر ابن مختصر تفسیر(                           ـ ه ا.)وقتاده وغیرهم

                                                 
جِيراً{)(١ جرونهَا تفَْ : نباع، كما قال تعالىأي یتصرفون فیه حیث شاءوا واین شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، والتفجیر هو الإ }يفَ

ضِ ينبوعاًوقَالُواْ لَن { َالأر نا مَلن رْتَّى تَفجح ك   وكذا قال عكرمة وقتادة،، یقودونها حیث شاءواي یعن}يفجَرونهَا تفَجْيرِاً{ :r وقال مجاهد، ]٩٠:الإسراء [}نُّؤمن لَ
 .)٦٢٥/ ٣: مختصر تفسیر ابن كثیر(                                                        . "یصرفونها حیث شاءوا": وقال النووي



 

 



الموت 

٩١ 


 أو  على هیئة فضلات من بولي ویخرج الباق،الدنیا وشرابهم یستفید ببعضه الجسمأهل  طعام -١

َّالجنة وحیث أن ،غائط َّالجنةأهل  طعام  فإن،أذى أي  دار نعیم خالصة منَ  وشرابهم یخرج على هیئة َ
   .جشاء ورشح كالمسك

   : یقولr قال سمعت رسول االله k عن جابر بن عبد االله "صحیح مسلم" يفف
َّإن أهل الجنة " ُُیتفلون ولا ، فیها ویشربونونُیأكلَ ُیتغوطون ولا ،، ولا یبولونَ ، ولا َّ

َّیتمخطون َ َجش :، قالوا فما بال الطعام؟ قال َ ِورشح كرشح المسك ٌاءُ ْ ٌْ َ"   
  
   : ویقولون، هناك أمر قد یستشكل على البعض-٢

     
  

   : فقال)٤٧٥ص ( "التذكرة"كتابه  في  كماr القرطبي الإمامشكال وأجاب عن هذا الإ
َّالجنةأهل نعیم "  ولا ، فلیس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ،لم أعتراهمأ وكسوتهم لیس عن دفع َ
   :u دملآ تعالىألا ترى قوله  ، متتابعةمٌعَنِو ،ات متوالیةَّلذ هي إنماو ،بهم عن نتنُّیطَتَ

ىإِن لَك أَلَّ{ رَلاَ تعا ويهف وعَلَ} ١١٨{ا تج ك ضحْىوأنََّ   ]١١٩-١١٨:طه[ }ا تَظْمأُ فيها ولاَ تَ
َّالجنة في عرفهم تعالى أن االله :وحكمة ذلك  وزادهم على ذلك ما لا ،الدنیا في  بنوع ما كانوا یتنعمون بهَ

  .Uیعلمه إلا االله 
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الموت 

٩٢ 

–   
َّالجنة   :uلآدم  -تعالى  تبارك و–قال  ،ا عرى لیس فیهَ

ى{ رلاَ تَعا ويهف وعَأَلَّا تج َلك لَ}١١٨{إِن نَّك   ] ١١٩- ١١٨ :طه[ }ا تَظْمأُ فيها ولاَ تضَحْى وأَ
  

َّالجنةأهل ف -    الثیاب أنواع وهو أفضل ، ولباسهم فیها الحریر، یلبسونَ
  ]٢٣:الحج[}ير ولباسهم فيها حرِ{ :قال تعالى

  ]١٢:الإنسان[ }ا جنةً وحرِيراًوجزاهم بِما صبرو{ :وقال تعالى

   : قالr النبين أ " ومسلمالبخاري" في وجاء -
  ."الآخرة في  لم یلبسه؛الدنیا في  الحریرسَبَِن لمَ"
َّوهذا یدل على أن الحریر لباس أهل الجنة في الآخرة  َ  
  

َّالجنةأهل عن  تعالىقال  ،لوانمنها الأخضر وهو أفضل الأ ف: الثیابألوان أما عن - َ:   
أَرائك نعم ال... { ق متَّكئين فيها علَى الْ رتَبِإسسٍ وندن سضْراً ماباً خيث ونسلْبيتَفَقاًورم ت نسحو اب٣١:الكهف[}ثَّو[  

 ،هم نوعان من الحریر" :وقال الزجاج ، ما غلظ منه:ستبرق والا، من الدیباج والحریرَّرق  ما:والسندس
 ،اذ العین بهذَتِْ وال، فجمع لهم بین حسن المنظر اللباس، وألین اللباس الحریر، الأخضرلوانوأحسن الأ
قٌ{ : أخرىآیةفى  تعالىكما قال  رتَبِإسو ضْر سٍ خندس ابيث مهيال٢١:الإنسان[ }ع[ 

   .)٢٣٧ ص :ح بتصرفا الأروحادي(               .اهر بارز یلبس فوق الثیاب للزینة والجمال فهذا اللباس ظ



َّالجنةأهل  ثیاب )١ َّالجنة في  تخرج من شجرَ َ   

   :rعن رسول االله  t الخدريسعید  أبي  عنالترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 
 ،يمن بآنى وآن رَ طوبى لم: فقال،من بكآك وآن رَ یا رسول االله طوبى لم:ًأن رجلا قال له"

  قال شجرة؟ وما طوبى: فقال له رجلي، ولم یرنيمن بآن َوطوبى ثم طوبى ثم طوبى لم
َّالجنةفي  َّالجنةأهل  ثیاب ؛ مسیرة مائة عامَ   )٣٩٢٩ :صحیح الجامع(          ." تخرج من أكمامهاَ



 

 



الموت 

٩٣ 

   :k من حدیث عبد االله بن عمرو أحمد الإمام  أخرى عندروایةوفي  -
َّالجنةأهل  أخبرنا عن ثیاب ، یا رسول االله:ًأن رجلا قال" ُخلقا ت.. .َ ُق أم نسیجا تَخلً  ؟جسَنًْ

  !! ًیسأل عالما هل ا من ج؟ تضحكونَّ مم:r فقال رسول االله ، فضحك بعض القوم:قال
 لا بل تشقق : قال،هو ذا یا رسول االله : قال؟ أین السائل: ثم قال،r رسول االله ّثم أكب

َّالجنةعنها ثمر   )r شاكر أحمدصححه (                                                           ."َ
 
َّالجنة یحلون من حلل الآباء) ٢   قرآن بحفظ أولادهم الَ

   : قالr النبيعن  t الأسلمي عن بریدة أحمد الإمام أخرجفقد 
 ثم مكث : قال،)١( ولا یستطیعها البطلة، وتركها حسرة،رة البقرة فإن أخذها بركةوا سومَُّتعل"

ُتعلموا سورة البقرة و : ثم قال،ساعة  یظلان صاحبهما یوم ،وانال عمران فإنهما الزهرآَّ
 یلقى صاحبه قرآنٕ وان ال،أو فرقان من طیر صواف، )٢(غیایتان أو القیامة كأنهما غمامتان

 ما : فیقول له؟ي هل تعرفن: فیقول له،نشق عنه قبره كالرجل الشاحبیوم القیامة حین ی
 أظمأتكالذي  قرآن أنا صاحبك ال: فیقول، ما أعرفك: فیقول؟ي هل تعرفن: فیقول له،أعرفك

 ،ٕ وانك الیوم من وراء كل تجارة،إن كل تاجر من وراء تجارتهو ، وأسهرت لیلكرالهواجفي 
 ،كسى والداه حلتینُ وی، ویوضع على رأسه تاج الوقار،ماله والخلد بش،نهیمك بیلُْعطى المُفی

 : ثم یقال له،قرآن بأخذ ولدكما ال: فیقال؟نا هذایسُِ بم ك: فیقولان،الدنیاأهل لا یقوم لهما 
َّالجنةدرجات  في  واصعدأقرا   "ًترتیلا أو كان )٣( ا ذَصعود ما دام یقرأ ه في  فهو، وغرفهاَ
   .)سناده حسن لغیرهإ ":صحیح الترغیب والترهیب" في الألبانيقال (                                                                   

                                                 
 . یعني السحرة: البطلة )(١
 .  الإنسان فوقهَّما أظل: الغیایة )(٢
 . یعني سرعة القراءة: َ هذا )(٣



 

 



الموت 

٩٤ 

َّالجنةأهل  أقل -٣    على كل زوجة سبعون حلة ، له زوجتانَ
 r النبي عن t الخدريسعید  أبي  عنالترمذي وأحمد الإمامه أخرجالذي  الحدیث يفف
َّالجنةل ة تدخرَمُْ زُأول" :قال  والثانیة على لون أحسن من ، على صورة القمر لیلة البدرَ

ّدريكوكب   یبدو مخ ،ً على كل زوجة سبعون حلة، لكل رجل منهم زوجتان،السماء في ُِّ
  )٢٥٦٤:صحیح الجامع(                       "ساقها من ورائها

   
َّالجنة في  خمار المرأة-٤   ما فیهاو خیر من الدنیا َ

  :r النبيعن  tهریرة  أبي  عنالترمذي وأحمد امالإم أخرجفقد 
َّالجنة في لقید سوط أحدكم" َّالجنة ولقاب قوس أحدكم من ، خیر من الدنیا ومثلها معهاَ َ 

َّالجنة من امرأة ولنصیف ،خیر من الدنیا ومثلها معها  : قال، خیر من الدنیا ومثلها معهاَ
  )١٩٧٨:الصحیحة(              ."مارِ الخ" قال؟ یا رسول االله وما النصیف:قلت

  
َّالجنةأهل  ثیاب -٥    لا تبلى َ
   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  عن"صحیح مسلم" يفف
َّالجنةن یدخل مَ" َّالجنة وفي ، ولا یفنى شبابه، لا تبلى ثیابه، ینعم لا یبأسَ  ، ما لا عین رأتَ

  ." ولا خطر على قلب بشر،ولا أذن سمعت
  
َّالجنة -٦    الطهر المطلق ي فه،یةا ولا أدنى نف،نى وسخ لیس فیها أدَ

َّالجنةهل فلا حاجة لأ عون بنعومة والتذاذ َّ ویمت،ٕ وانهم یكرمون بما یلبسون،غتسال ولا تبدیل الملابس للاَ
َّالجنة وحریر ،اذ العین بهذَتِْحسن المنظر والب و،الجسم به  ونعومة ًیناِ ل، الصفات الممتعةیةانه في َ

َّالجنة لا تبلى الثیاب ولا تتسخ كسائر نعیم ،ألوانة ووحسن منظر ورائح  فلیست ، لا ینقطع ولا یمتنعَ
أهل یتمتع به الذي ل وتلبس وهذا من باب النعیم َّنما تبدإ ؛یدرس لونهاأو  تبلى الثیاب تبدل من قذر أو

َّالجنة َ.   



 

 



الموت 

٩٥ 

   
َّالجنةفى    الدنیا أفضل من حلل وسندس  هي  منادیلَ
   :قال t أنس  من حدیث"نیالصحیح" يفف
 فقال ، منهاُ الناسبَجَِ فع،وكان ینهى عن الحریر )٢( سندس )١( ةَّبُ جr يـنب لليَدِــهْأُ"

َّالجنة في د بن معاذ سعُ لمنادیل، محمد بیدهُنفسالذي  و:r النبي   ." أحسن من هذاَ
   :قال tمن حدیث البراء ًأیضا  "الصحیحین" يوف -
َأُهدی" ِ  فقال ،ه یلمسونها ویعجبون من لینهاأصحاب فجعل ،لة حریرُ حrت لرسول االله ْ

َّالجنة في  منادیل سعد بن معاذ؟ تعجبون من لین هذه:rرسول االله   ." خیر منها وألینَ

  : قالk من حدیث البراء بن عازب البخاري عند روایةوفي  -
 :r فقال رسول االله ،نه ولینهسُْون من حبُجَعَْ فجعلوا ی، من حریرٍ بثوبr رسول االله يَتِأُ"

َّالجنة في لمنادیل سعید بن معاذ    ."هذا  أفضل منَ
   :قال t أنس  عنبیهقي لل"ىالسنن الكبر"وفي 

َّجبة r النبي إلى أهدىدومة  رَدِیَْأن أك"  وذلك قبل : قال، سندس:أحسبه قال :ل سعیدا ق،ُ
دیل ا بیده لمنينفسالذي  و: فقال،لناس منها فلبسها فعجب ا: قال،أن ینهى عن الحریر

َّالجنة في سعد    " أحسن منهاَ
 

  . الإنسان لأنها أقل الأشیاء قیمة عند ؛ المنادیلr النبي إنما ذكر -١
َّالجنة في نسُْ كانت بهذا الحفإذا    !؟عظم منهاأ فما القول بما هو ،َ

  

 في الأنصار بمنزلة الصدیق  في فهو،سلامالإي  فبهذا التكریم لمكانته t حظى سعد بن معاذ - ٢ 
ثر رضا االله ورسوله على آ و،االله لومة لائم في  وكان لا تأخذه،هتز لموته عرش الرحمنا و،المهاجرین

 ،حكم االله من فوق سبع سموات - بنى قریظة في  -  حكم بهالذي  ووافق حكمه ،رضا قومه وعشیرته
َّالجنة في  فاستحق أن تكون منادیله؛وتهیوم م rرسول االله  إلى uونعاه جبریل   أحسن من حلل َ

   .الملوك
                                                 

َّجبة ال)(١   . یلبس فوق الثیاب،ین، مشقوق المقدمةَّمُ ثوب واسع الك:ُ
  .عف من الدیباج ورَّرق ما:  السندس)(٢



 

 



الموت 

٩٦ 

  
َّالجنةأهل  يّلُوح   ساور من اللؤلؤ أ ومنها ، وأساور من فضة، فمنها أساور من ذهب،یتحلون بهاالتي  َ

بٍ ولؤُلُ{  :قال تعالى ه حلَّون فيها من أَساوِر من ذَ ٢٣:الحج[ }ؤاً ي[  
ؤلؤُ{ :قال تعالى بٍ ولُ ه   ]٣٣:فاطر[ }اً ولباسهم فيها حرِيرجنات عدنٍ يدخلوُنَها يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَ
ضَّة{ :قال تعالى ن فم اوِرَلُّوا أسح٢١:الإنسان[} و [  

 ، یوم القیامةقرآن اليءیج" : قالr يالنبأن  tهریرة  أبي  من حدیثالترمذي أخرجو
 ثم ،ة الكرامةَّلُ فیلبس ح؛ُ یا رب زده: ثم یقول. فیلبس تاج الكرامة،هِِّلَ یا رب ح:فیقول
   )٨٠٣٠:صحیح الجامع( "     حسنةآیة بكل ُزادُ وی،َرقا و،قرأا :لا فیق،رض عنها یا رب :یقول

ِیا رب حله" :قوله" :يتحفة الأحوذ" في rیقول العلامة المباركفورى  - ِّ  الظاهر أنه أمر من "َ
   ."نهِّرب زی یا" : والمعنى.ألبسته الحلیة إذا : تحلیة، أحلیه، حلیته: یقال،التحلیة


   تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء -١

   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  ومسلم عنالبخاريه أخرجالذي حدیث  في فقد جاء
   ."بلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوءت"
   نور وضوء الأساور یطمس على ضوء الشمس -٢

   : قالr النبيعن  t عن سعد أحمد الإمام أخرجفقد 
َّالجنةأهل ًلو أن رجلا من "  كما تطمس ، لطمس ضوءه ضوء الشمس؛طلع فبدا سوارها َ

  ."الشمس ضوء النجوم
َّالجنةأهل  من حلى -٣    التیجانَ
   : قالrالله ا عن رسول t كرب ي وابن ماجه عن المقدام بن معدالترمذي أخرجقد  ف-
ویوضع على رأسه "...  :ثم ذكر من جملة السبع فقال  "...للشهید عند االله سبع خصال"

  )٣٨٣٤:"مشكاة المصابیح"في  الألبانيصحیح (      ." الیاقوتة منه خیر من الدنیا وما فیها،تاج الوقار
   :r قال رسول االله :قال t يحاكم عن بریدة الأسلم الأخرج و-
 ضوؤه مثل ضوء ،ًس والده یوم القیامة تاجا من نوربِلْ أُ،ل بهمَِمه وعَّ وتعلقرآنن قرأ المَ"

   . الحدیث"...الشمس



 

 



الموت 

٩٧ 

   
َّالجنةأهل وخدم     :كتابه الكریم في كما قال رب العالمین ، هم ولدان مخلدونَ

  ]١٨-١٧:الواقعة[} بأَِكوْابٍ وأَبارِيق وكأَْسٍ من معين} ١٧{وف علَيهِم وِلْدان مخلََّدونيطُ{

  ]٢٤:الطور[ }كأََنَّهم لؤُلؤُ مكْنونويطوُف علَيهِم غلْمان لَّهم { :وقال تعالى

ؤلؤُاً منثوُراًدون إِذَا رأيَتهَم حويطوُف علَيهِم وِلْدان مخلََّ{ :وقال تعالى   ]١٩:الإنسان[ )١( }سبتهَم لُ

 
 ،هؤلاء الولدان في العلمأهل ختلف ا

   
 فیكون خدم ؛حسنة لهم ولا سیئة كذلكأنهم هم أولاد المسلمین الذین یموتون ولا  : إلى ذهب البعض-

َّالجنة،أهل     .يطالب والحسن البصر أبي  بنيّ وهذا قول علَ
 r النبيعن  t أنس یاء وابن عساكر عنضه الأخرجولعل ما یستدلون به هو حدیث 

َّالجنةأهل  فهم خدم ،لا یعذبهم فأعطانیهمأمن ذریة البشر  )٢( اللاهینيسألت رب" :قال َ".   
  )١٨٨١:السلسلة الصحیحة(                                                                            

َّالجنة في أن هؤلاء الولدان مخلوقون : إلىالعلمأهل من  آخر  وذهب فریق-  –ً خدما لأهلها َ
  یم الق ابن  وتلیمذه،تیمیة ابن سلام وهذا قول شیخ الإ–كالحور العین  تعالىأنشأهم االله 

  

  ):٤/٢٧٩"(مجموع الفتاوى" في   كماrتیمیة  ابن یقول -
َّالجنةأهل والولدان الذین یطوفون على " َّالجنة خلق من خلق :َ الدنیا أهل  بل أبناء ، لیسوا من أبناء الدنیاَ

َّالجنةإذ دخلوا  َّالجنة،أهل  كمل خلقهم كَ    ."آدم على صورة أبیهم َ

                                                 
خلََّدون{ومعنى  )(١ أما وصفهم باللؤلؤ المنثور،  سواء في الشكل أو السن،أي هم على حالة واحدة لا یتغیرون عنها بتغیر الزمان: }م،   

 تدل على أنهم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم، وغیر معطلین، : ففیه فائدتان  أن اللؤلؤ إذا كان منثورا لاسیما على ً
 من ةوهناك إشارة وفائدة ثالثة مستنبط، )بن القیملا" حادي الأرواح"(."ً كان أحسن لمنظره من كونه مجموعا في مكان واحد؛بساط من ذهب أو حریر

َّ سعة الجنةي وه:الآیة َ. 
 .یعني الأطفال: اللاهون )(٢



 

 



الموت 

٩٨ 

   :"حادي الأرواح"كتابه  في rالقیم  ابن ویقول -
َّالجنةوالأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من " ً كالحور العین خدما لهم وغلماناَ    :كما قال تعالى ،ً

} ملَّه انْلمغ ِهمَليع طوُفيوونْكنم ُلؤُلؤ متعالىن من تمام كرامة االله إ ف،وهؤلاء غیر أولادهم ،]٢٤:الطور[ }كأَنََّه 

   ـها "ً أولادهم مخدومین معهم ولا یجعلهم غلمانا لهملهم أن یجعل
  
   :ًح من جهة الدلیل وجمعا بین القولینَّیترجالذي و -

 الطبرانيمعجم " في وذلك لما ثبت ، لكن هم أولاد المشركین،أن هؤلاء الخدم هم من ولدان الدنیا
َّجنةالأهل أطفال المشركین خدم " : قالr النبيعن  t أنس  من حدیث"وسطالأ َ"                                                   

  )١٠٢٤:صحیح الجامع(                                                                                                        
 ویكون أطفال ، واالله أعلم،ین هم أطفال المشرك:الحدیث السابق في "هینلاال"ـویكون المقصود ب

َّالجنة في آبائهمالمسلمین مع    العلم أهل  من يهذا الفریق الثان إلى  كما ذهب، مخدومین معهمَ
 r النبيعن  t هریرة أبي  والحاكم من حدیثأحمد الإمامه أخرجیشهد لهذا ما ما ولعل  -
َّالجنةجبل من  في أطفال المؤمنین" :قال بائهم یوم آ إلى ة حتى یردهم وسارإبراهیم یكفلهم َ

   "القیامة
  .یجمع بینهم یوم القیامة حتى تكتمل فرحتهم وسعادتهم تعالىفاالله 

  



 

 



الموت 

٩٩ 

  
َّالجنة في یزوج االله المؤمنین   الدنیا  في  كني بزوجات جمیلات غیر زوجاتهم اللواتَ

ك{ :قال تعالى ورٍ كَذَلح   ]٥٤:الدخان[ }عين وزَوجناهم بِ
َّالجنةونساء  ُخلقیة" لهن صفات َ ِخلق، وُ َّالجنة  تجعلهن من نعیم،"ةَّیِْ  ).الإیمان بالیوم الآخر للصلابي        (.َ


 

ف عينوعند {:قال تعالى الطَّر اترقَاص م٤٨:لصافاتا[)١(}ه [  
ف لَم يطمْثهْن{ :قال تعالى الطَّر اترقاَص يهِنفانلاَ جو مَلهقَب ٥٦:الرحمن[ } إنِس [  

  :rعن رسول االله  t أنس  عن"فوائده" في  سمویهأخرجو
َّالجنة في نَْأن الحور العین لتغنی"    " كرامزواج خبئنا لأ، نحن الحور الحسان: یقلن،َ

  ]٧٢:الرحمن[ }ر مقْصورات في الخْيامِحو{ :لأن االله قال عنهن ؛" كرامزواجخبئنا لأ" :وقولهن
   .ن سواهممَ إلى  ولا یطمحن،هن لا یردن غیرهمأزواجالخیام على  في محبوساتي أ

 
جعلْناهن أَب} ٣٥{إِنَّا أنَشأنْاَهن إنِشاء{ :قال تعالى   ] ٣٧ -٣٥:الواقعة[}عرباً أَتْراباً} ٣٦{كاَراًفَ

   . العاشقة له،بة لزوجهاِّدة المتحبِّالمرأة الحسناء المتودهي و ،وبرُعَ أو بةرِعَ أو روبةَ جمع ع:ربعُ
   )٥٥٧راغب ص  لل،قرآن مفردات ال١/٩١لسان العرب                                                                           (

 
 ،الأخلاقخیرات أي " :تفسیرها في قیل ،]٧٠:الرحمن[}خيرات حسان{ : في وصفهنقال تعالى

   "حسان الوجوه
رة ِّیَ وهى مخففة من خ، جمع خیرة:راتِّفالخی" :"حادي الأرواح"كتابه  في rالقیم  ابن یقول -

   . حسان الوجوه، والشیم، فهن خیرات الصفات والأخلاق،جمع حسنة:  وحسان،ة ولینةدكسی
 
ف عينوعند{ :قوله تعالىففي  الطَّر اترقاَص میقول الحسن البصرى } هr: " قصرن طرفهن على
  ." واالله ما هن متبرجات ولا متطلعات،هن فلا یردن غیرهمأزواج
َّالجنةأهل  قال عن نساء r النبيب  أن الحبی"البخاريصحیح "وفي  َ:   

   والنصیف هو الخمار–           " من الدنیا وما فیهاٌعلى رأسها خیر هافَیُصِنَلَوَ"
                                                 

قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على " :قال مجاهدأي قصرن طرفهم على أزواجهم، فلا یطمحن إلى غیرهم، : }قَاصرات الطَّرف{ومعنى )(١
: لابن القیم" حادي الأرواح".(" قصرت طرف أزواجهن علیهن، فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن ینظروا إلى غیرهن:وقیلأزواجهن فلا یردن غیرهم، 

  .ً، فقد شغفته حبا، وامتلأ قلبه من حبها، وفاض حتى غمر جوارحه فلا ینظر لسواها)٢٦ص 



 

 



الموت 

١٠٠ 

   
 

َّالجنةأهل  الكریم عن جمال نساء قرآنحدثنا ال   } كأََمثاَلِ اللُّؤلؤُِ المْكْنونِ}٢٢{وحور عين{:فقال تعالى ؛َ

  ]٢٣-٢٢:الواقعة[                                                                                                                  
 یةغا في  فهوي، ولا عبث الأید،لم یغیر صفاء لونه ضوء الشمسالذي  ،ًوالمكنون هو المخبا المصون

َّالجنةأهل نساء  تعالىه االله َّ فشب،ن والجمالسُْمن الح   . باللؤلؤ المكنون لحسنهن وبهائهنَ
فيهنِ قاَصرات الطَّرف لمَ يطمْثهْن إنِس قبَلهَم { :قال تعالى ،بالیاقوت والمرجان آخر عموض في شبههن و-

انلَا ج٥٦{و {َا تُكُكمبآلاَء ر انِفَبأَِيذِّب}٥٧ {نكأَنََّهانجرْالمو اقوُت٥٨ – ٥٦ :الرحمن[}  الْي [  
   وصفاء بدیع ،الیاقوت والمرجان حجران كریمان لهما منظر جمیلو

   . وبیاض المرجان،جمالهن وحسنهن بصفاء الیاقوت في هنهفشب
   )٤/٢٧٨:كثیر ابن  وتفسیر،ح لابن القیما الأروحادي(                                                                             

 كأَنََّهن }٤٨{وعندهم قاَصرات الطَّرف عين{ :فقال تعالى ،بالبیض المكنون تعالىشبههن االله ًأیضا و -
ونكْنم ض ي٤٩-٤٨ :الصافات[ }ب[   

المراد به اللؤلؤ " :وقیل ، البیاضألوانعرب أحسن  وهو عند ال،الرمل في  إنه بیض النعام المكنون:قیل
َّالجنةصفة (                                                   .قبل أن یبرز من صدفه    )١٢٧ : لأبن كثیرَ

َّالجنةأهل وكل هذا یدلك على مدى جمال وروعة وبیاض نساء  َ  
   :نه قالأ t  عن عبد االله"حادي الأرواح"كتابه  في القیم ابن وقد نقل

َّالجنةأهل ة من نساء أالمرإن "  فیرى بیاض ساقیها ، لتلبس علیها سبعین حلة من حریرَ
  "من ورائهن

َّالجنةأهل  الحسن الباهر وجمال نساء غایةومما یدلك على  -  ؛شهد لهن بالحسن والجمال تعالىن االله أ َ
  ]٧١-٧٠:الرحمن[ )١( }آلاَء ربكمُا تُكَذِّبانِ فَبأَِي} ٧٠{فيهِن خيرات حسان{ :فقال تعالى

 وقد قال ، وهذا من النعیم، العین من النظر إلیهنذ حسان الوجوه تتلذ،فهن خیرات الصفات والأخلاق
شتهَِيه الأَْنفُس وتلََذُّ الأَْعي...{ :كتابه الكریم في رب العالمین   ]٧١: الزخرف[}ونن وأنَتُم فيها خالد وفيها ما تَ

                                                 
  .ع حسناءجم: سانِ ح)(١



 

 



الموت 

١٠١ 

َّالجنةأهل  كذلك عن جمال نساء rثنا الرسول َّوقد حد - َ   
   :r قال رسول االله :قال tهریرة  أبي  ومسلم من حدیثالبخاري أخرجفقد 

َزمرةأول " ْ َّالجنةتلج  )١( ُ ِیمتخطون،  ولا ، لا یبصقون، صورتهم على صورة القمر لیلة البدرَ َ ْ َ
، )٢( ةَّولُ ومجامرهم الأُ، من الذهب والفضةوأمشاطهم ،ها الذهبنیتهم فیآَّولا یتغوطون، 
  "نسُْمن وراء اللحم من الح )٣(ام یرى مخ سوقه، ولكل واحد منهم زوجتان،ورشحهم المسك

 قال عن نساء r النبي أن الحبیب البخاريه أخرجما ًأیضا ومما یدلك على جمالهن  -
َّالجنةأهل   ،الأرض لأضاءت ما بینهماأهل لعت على َّطا َّنةَالجأهل  من امرأةن أولو " :َ

   "على رأسها خیر من الدنیا وما فیها )٤(  ولنصیفها،ًولملأته ریحا
  .تلبس الخمارالتي  فما بالك ب،ً كان الخمار خیرا من الدنیا وما فیهافإذا

 النبيث عنه َّتحدالذي هذا الجمال  إلى r، ؟ما تعرفًهل تجد له نظیرا م  
  

 
َّ عن أهل الجنةقال تعالى هم فيها خالدون مطَهأزواجولهَم فيها { :َ و ة٢٥:البقرة[}ر [  

 ،يّذَِ والم،يّنَِ والم، والنخامة، والمخاط، والبصاق، والغائط، والبول، والنفاس،فهن مطهرات من الحیض
   .ساء الدنیان في  وكل قذر وأذى یكون،والحدث

  .ما ینتهى من جماعها طاهرة مطهرةوطئها رجعت بعد إذا حتى أن الزوج -
   :حبان بسند حسن ابن خرجهالذي الحدیث ففي 

َّالجنة؟ في أ أنط: سئلr النبيأن " ًنفسى بیده دحما دحماالذي  نعم و: قالَ فإذا قام   )٥( ً
  .ً"عنها رجعت مطهرة بكرا

  }ولهَم فيها أزواج مطهَرة { :لسابقة ایةالآ في rالقیم  ابن یقول
 وطهر طرفها ، وطهر لسانها من الفحش والبذاء،ةمومذطهر باطنها من الأخلاق السیئة والصفات الم"

   )٤٥٨ ص :"حادي الأرواح( ."وسخ أو بها من أن یعرض لها دنسا وطهرت أثو،غیر زوجها في من أن تطمع

                                                 
 . الجماعة من الناس: الزمرة )(١
 .ُیعني العود: قال أبو الیمان: َُّ الأُلوة)(٢
 . أي خالصه: مخ الشيء: مخ سوقهما )(٣
 . هو الخمار: النصیف)(٤
ًدحما دحما )(٥  .أي بقوة وبشدة: ً



 

 



الموت 

١٠٢ 

 
حورٍ عينذَلك كَ {:قال تعالى   ]٥٤:الدخان[ } وزَوجناهم بِ

  . حوراء: السوداءللمرأة فلا یقال ، وهى المرأة الشابة الحسناء الجمیلة البیضاء، جمع حوراء:والحور
 ، مع شدة سواد الحدقة، هو اشتداد بیاض العین حول الحدقة: والحور،وكلمة حوراء مشتقة من الحور

 :rقال مجاهد  ، لأن الناظر إلیها یحار من شدة جمالها؛شتق من الحیرةن لفظ الحوارء مإ :وقیل
  ."ن وصفاء لونهن وبیاضهنحسنه في یحار الطرفالتي الحور "
   .ةأ واتساع العین یعد من محاسن المر، وهى واسعة العین"عیناء" فهى جمع :أما كلمة عین -

  )١٣/٣٠٢:نظر لسان العربا(                                                                                                 

 
ب أَتْراباً} ٣٢{اباًحدائق وأَعن} ٣١{إِن للمْتَّقين مفاَزاً{ :قال تعالى اعَكو٣٣-٣١ :النبأ[ }و [  

نواهد : ویسمین ،استدارنهد و أي ،تكعب ثدیهاالتي  المرأة هي  والكاعب، جمع كاعب:وكواعب
  .أسفل إلى  أن ثدیهن نواهد كالرمان لیست متدلیة:والمرادوكواعب، 

  )٧١٣ص  : المفردات للراغب،٧١٩/ ١ :نظر لسان العربا(                                                                    
 
َّالجنةأهل عن نساء  تعالىقال  أنْاَهن إنِشاءإِنَّا أَ{ :َ كاَراً} ٣٥{نشأَب ناهلْنعج   ]٣٦- ٣٥ :الواقعة[ }فَ

  } إنِس قَبلهَم ولاَ جانلَم يطمْثهْن{ :كما قال تعالى ؛ن قبلهم أحده أنه لم ینكحي یقضاًوكونهن أبكار
   ]٥٦:الرحمن[                                                                                                                                                                                                            

 وتتمیز البكر عن غیرها بعذوبة ،هاعلى الأنس بأول ألیف ل إذ البكر مجبولة ،والبكر أفضل من الثیب
   وهذا معروف عن البكر ، ومرحها معه، وملاعبتها له،وكثرة الملاطفة لزوجها ، وطیب فمها،ریقها

  "ًفهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" :ًباِّ لجابر عندما تزوج سیr النبيولهذا قال 
   )t ن جابرأخرجه البخاري ومسلم ع(                                                                                           

 :الفاكهة" :"تفسیره" في r القرطبيیقول  ،]٥٥:یس[}في شغُلٍ فاَكهون{ : قوله تعالىمعانيومن 
                                          ." المتنعم:هِّكفَتَُ والم،المزاح والكلام الطیب

  

َّالجنةأهل ونساء  - كل  في  وهكذا،ًتعود مرة أخرى بكرا فإنها ، عندما یقوم عنها زوجها وقد فض بكارتهاَ
   .جماع
   :tهریرة  أبي حبان من حدیث ابن هأخرجالذي  بنا الحدیث َّوقد مر

َّالجنة؟ في  أنطأ: سئلrأن رسول االله " ًنفسى بیده دحما دحماالذي  نعم و: قالَ  قام فإذا ،ً
   .ً"عنها رجعت مطهرة بكرا



 

 



الموت 

١٠٣ 

 : – حد مستویات على سن وا أي–   
هم{ :قال تعالى ندعوابأَتْر فالطَّر اتر٥٢:ص[} قاَص [  
جعلْناهن أَبكاَراً} ٣٥{إِنَّا أنَشأنْاَهن إنِشاء{ :وقال تعالى   ] ٣٧- ٣٥ :الواقعة[  }عرباً أَترْاباً} ٣٦{فَ

ًیخلقهن خلقا  تعالى فاالله  وكلهن حسناوات، لیس فیهن عجائز، مستویات على سن واحدةناقرأ أي :أتراب
 وبعد أن كن ،ًالدنیا فأصبحن أبكارا في  وكن ثیبات،الدنیا عجائز فأصبحن شابات في  فقد كن،ًجدیدا

   .سن واحد في دمیمات أصبحن جمیلات حسناوات
   :i بسند صحیح عن عائشة "الشمائل المحمدیة" في الترمذي أخرجو -
َّالجنة، يدع االله أن یدخلنا ، یا رسول االله:الت فق، أتته عجوز من الأنصارr النبين أ" َ 

َّالجنةإن !  یا أم فلان:rفقال رسول االله   ،r رسول االله يفذهب عن،  لا تدخلها عجوزَ
 إن :r فقال ، من كلمتك مشقة وشدةْ لقد لقیت: فقالت عائشة،عائشة إلى ى ثم رجعَّفصل

َّالجنةدخلهم أإذا  تعالى إن االله ،ذلك كذلك   )٢٠٥ :مختصر الشمائل برقم في الألبانيحسنه   (ً"هم أبكارالَّ حوَ
لزوجها يالحور العین تسامر وتمازح وتغن   

ةَ أنَتُم و {:قال تعالى نْلوُا الجخأزواجادونربُتح ٧٠:الزخرف[  )١( }كُم[   
   : قالr النبي عن kعمر  ابن  بسند صحیح عن"وسطالأ" في الطبراني أخرجو
َّالجنةأهل زواج أ إن"  :إن مما یغنین ، ما سمعها أحد قط، بأحسن أصواتهنَّأزواج لیغنین َ

   قوم كرامأزواج                  )٢( رات الحسانِّنحن الخی
  أعیان ةَِّرقُبِینظرون        

   :وٕان مما یغنیین به
   نحن الأمنات فلا یخفنه                   نحن الخالدات فلا یمتنه    

  )١٥٦١:صحیح الجامع(         )٣( هَّنحن المقیمات فلا یظعن                                
 

َّنساء أهل الجنة من الحور العین تغار على زوجها في الدنیا  َ  
   tفقد جاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل 

:  زوجها في الدنیا، إلا قالت زوجته من الحور العینلا تؤذي امرأة" : قالrعن رسول االله 
ِلا تؤذه قاتلك االله، فإنما هو دخیل ِ    )٧١٩٢: صحیح الجامع(     "  عندك، یوشك أن یفارقك إلینا)٤(ْ

                                                 
 .اللذة وسماع الغناء: والحبرة )(١
 .جمع حسناء وهى المرأة الجمیلة: الحسان )(٢
 . والظعن هو الارتحال والسفر: هَّیظعن )(٣
  . أي ضیف: دخیل) (٤



 

 



الموت 

١٠٤ 

–   
َّالجنةإذا دخل المؤمن  َّالجنة في  تكون زوجته فإنها؛ فإن كانت زوجته صالحة،َ    :قال تعالى ،ًأیضا َ

 }و هِمائآب نم لَحص نما وَلوُنهخدنٍ يدع اتنأزواججَِّجناتال في وهم، ]٢٣ :الرعد[}هم  ،زواجون مع الأمَُّنعُ مَ

َّالجنةظلال  في یتكئون    :كتابه الكریم في كما قال رب العالمین ، مسرورین فرحینَ
أَرائك متَّكؤونهم وأَزْواجهم في ظلاَلٍ } ٥٥{صحاب الجْنة الْيوم في شغُلٍ فاَكهونإِن أَ{   . ]٥٦ -٥٥:یس[ }علَى الْ

  ] ٧٠:الزخرف[ }كُم تحُبرونأزواجادخلوُا الجْنةَ أنَتُم و{ :وقال تعالى

حكيمهِم وذرُياتهِم إنَِّأزواجات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وربنا وأدَخلهْم جن{ :وقال تعالى   }ك أنَت الْعزيِز الْ
   ]٨:غافر                                                                                                                         [

 
  ها أزواجخر تزوجت المرأة بأكثر من رجل فهى لآإذا 

   : عن میمون بن مهران قال"تاریخ الرقة" في ي الحرانيعل أبو فقد روى
 سمعت أن أبا : وقالت، فأبت أن تتزوجه،أم الدرداء tسفیان  أبي خطب معاویة بن"

  ")١( هاأزواجخر  لآلوقا أ،هاأزواج آخر  في المرأة:r قال رسول االله :الدرداء یقول
  

   : قالي عن عطیة بن قیس الكلاع"وسطالكبیر والأ" في الطبرانيورواه  -
 سمعت : فقالت أم الدرداء،الدرداء أبي سفیان أم الدرداء بعد وفاة أبي خطب معاویة بن"

عنها زوجها فتزوجت بعده  يَِّفوُُ تامرأة أیما : یقولr سمعت رسول االله :أبا الدرداء یقول
   ."...الدرداء أبي  وما كنت لأختار على،هاأزواجخر  لآفهى

                                                 
ًوالحدیث وان كان ضعیفا، إلا أنه یتقوى بمجموع الطرق، وله شاهدان موقوفان )(١ ٕ :أن أسماء بنت أبي  ": یرویه ابن عساكر عن عكرمة

یا بنیة اصبرى، فإن المرأة إذ كان لها زوج صالح، ثم مات : یه، فقالًبكر كانت تحت الزبیر بن العوام، وكان شدیدا علیها، فأتت أباها، فشكت ذلك إل
َّعنها، فلم تزوج بعده جمع بینهما في الجنة  ًورجالة ثقات إلا أن فیه إرسالا لأن عكرمة لم یدرك أبا بكر، إلا أن یكون تلقاه عن أسماء، ". َ

َّ أن تكوني زوجتي في الجنة، فلا تزوجي بعإن شئت" :أن حذیفة قال لزوجته" السنن"أخرجه البیهقي في  َّفإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في ي، دَ َ
 .  أن ینكحن من بعده؛ لأنهن أزواجه في الآخرةrَّ فلذلك حرم االله على أزواج النبي ؛"الدنیا



 

 



الموت 

١٠٥ 

 
َّالجنةأهل ً كانوا جمیعا من فإذا ،تزوجت أكثر من رجل إذا بعض الاحادیث أن المرأة في يَوِرُ نها إ ف،َ

  ًتكون لأحسنهم خلقا 
   :قال t أنس  من حدیث"مسنده" في ارز البأخرجفقد 

ً یكون زوجا ي یعن،الدنیا في  المرأة یكون لها الزوجان! یا رسول االله:iقالت أم حبیبة "
َّالجنة، فیدخلون ،بعد زوج   .ً" لأحسنهما خلقا: فلأیهما تكون قالَ

  

 عرف من السائلة rیجوز أن یكون رسول االله " :– ذي الكلابا– r الزاهد الإمامیقول الشیخ  -
 فإن هذا الحدیث ،الدنیا في له هي انت كما كr لرسول االله الآخرة في أنها ترید أن تعرف أنها تكون

 فعسى خطر r النبي وقد كانت تحت رجل من المسلمین ثم تزوجها ،السائلة هي وٕانهاعن أم حبیبة 
 r فصارت لرسول االله ؛ٕ وانما فرق بینهما الموت،ها لو لم یمت لكانت تحته دهرهاجن زوأببال السائلة 

 كما الآخرة في  لیقرر عندها أنها تكون لهr النبيرت  فاستخب،فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول
 وأحسن ،ً"لأحسنهما خلقا" : إشارة أدركت المراد فیه بقولهr فأخبرها رسول االله ،الدنیا في صارت له

 ً"لأحسنهما خلقا" : للسائلةrفقوله  ،rً لأنه لا أحد أحسن خلقا منه ؛r النبيًزوجها خلقا معها 
 فیمن "المرأة لأخر أزوجها" :r ویجوز أن یكون قوله ،الدنیافي  لي ا أنت كم،الآخرةفي  لي أنتأي 
     ـها."لم یكن من بأس فهو سوء خلق إذا  لأن الطلاق؛ق بینهما الطلاق لا الموتَّفر

   .) بتصرفذيبار للكلابا الأخمعاني"ـى بَّبحر الفوائد المسم(                                                                          



 

 



الموت 

١٠٦ 

  
َّالجنةأهل قل رجل من أ َّالجنة في  لهَ    زوجتان َ

   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  مسلم من حدیثالإمامه أخرجودلیل ذلك ما 
َزمرةن أول إ" ْ َّالجنة تدخل )١(ُ كوكب تلیها على أضوا التي  و، على صورة القمر لیلة البدرَ

ّدري ِّ   یرى مخ سوقهما من وراء اللحم ومااثنتانمرىء منهم زوجتان االسماء لكل في  )٢(ُّ
َّالجنةفي     ." أعزبَ

  

   من الحور العین ةثنین وسبعین زوجاأما الشهید فله  -
ن أ t كرب ي من حدیث المقدام بن معدالترمذي وأحمد الإمامه أخرجالذي الحدیث ففي 
ویزوج اثنتین وسبعین "...  :ذكر منهاو ..." عند االله سبع خصالللشهید" : قالr النبي

   ."من حور العین
  

َّالجنةأهل ومن  -   ن تكون له زوجات كثیرة لا یعلم عددهن إلا االله َ مَ
   ولم یذكر عدد ،]٢٥:البقرة[  )٣(} مطَهرةأزواجولهَم فيها { :تعالىویدل على هذا قوله 

  "عذراءمائة  إلى الیوم الواحد في ين الرجل لیفضإ" :r النبيول قًأیضا ویدل على هذا 
  )t هریرة أبي ار من حدیثزه البأخرج(                                                                                           

   t الأشعريموسى  أبي  ومسلم من حدیثالبخاريما رواه ًأیضا ویدل على هذا 
َّالجنة في إن للمؤمن" : قالr النبين ع  طولها ستون ، لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفةَ

  .ً" یطوف علیهم المؤمن فلا یرى بعضهم بعضا؛ للمؤمن فیها أهلون،ًمیلا
   t أنس  من حدیثالترمذيو وأبو داود أحمد الإمامه أخرجما ًأیضا ویدل على ذلك 

 وسرء دعاه االله على ،ر على أن ینفذه وهو قاد،ًن كظم غیظامَ" : قالr النبين أ
  )٦٥٢٢:صحیح الجامع(         ." یزوجه منها ما شاء،ه من الحور العینرَِّ حتى یخی،الخلائق

   والمنزلةفتكون عدد الزوجات وكثرة العدد بحسب الأعمال والدرجات 
                                                 

 .الجماعة من الناس: الزمرة )(١
ّكوكب دري )(٢ ِّ  . أي كوكب متلألئ الضوء: ُّ
  : لآدم كقوله تعالى، ع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها، وهذا هو الأصح وهو لغة قریش، وبها نزل القرآنجم:  أزواج)(٣
ةَ{ نج ك الْ جزَوو أَنت كُن٣٥:البقرة[}اس[ 



 

 



الموت 

١٠٧ 

–:   

حاب الجْن {:قال تعالى َأص إِنونهغُلٍ فاَكي شف موالْي لاَلٍ } ٥٥{ةي ظف مهاجأَزْوو مهونؤتَّكم ك ائلَى الأَْرع{       

  ]٥٦- ٥٥:یس[                                                                                                                
       ."فتضاض الأبكاراشغلهم " : وغیرهميوزاعباس وقتادة ومجاهد والأعود وابن عبن مساقال 

   )١٥/٣٠:ي للقرطبقرآنالجامع لأحكام ال(                                                                                    
 نسائنا إلى يضِفُْ أن،قیل یا رسول االله" :قال tهریرة  أبي  البزار بسند صحیح عنأخرجو

َّالجنة؟في    ."مائة عذراء إلى الیوم الواحد في ي بیده إن الرجل لیفضينفسالذي وي إ : قالَ
  
َّالجنة في والرجل -    .الأكل والشرب والجماع والشهوة في ٍى قوة مائة رجلطَعُْ یَ

   : قالr النبيعن  t أنس  بسند صحیح عنالترمذي أخرجفقد 
َیعطى" ْ َّالجن في  المؤمنُ  : قال؟ أویطیق ذلك، یا رسول االله: قیل، قوة كذا وكذا من الجماعةَ

َیعطى ْ    " قوة مائة رجلُ
َیعطى" :روایةوفي  - ْ َّالجنة في  المؤمنُ    )٨١٠٦:صحیح الجامع(             ."النساء في  قوة مائةَ
   : عن زید بن أرقم قال"المنتخب" في  وعبد بن حمیدأحمد الإمام أخرجو
َّالجنةأهل  تزعم أن ، یا أبا القاسم: فقال،r النبي إلى الكتابأهل ن  مٌجاء رجل"  یأكلون َ

َیعطىٕ وان أحدهم ل،نفس محمد بیدهالذي  و. نعم: قال؟ویشربون ْ كل الأ في  قوة مائة رجلُ
َّالجنة في یأكل ویشرب تكون له الحاجة ولیسالذي  فإن : قال،الجماع والشهوةووالشرب  َ 

   ." بطنهرُمِض یفیض من جلودهم كرشح المسك فی،ً أحدهم رشحا تكون حاجة:قال، أذى

َّالجنةأهل  من ً تعدل قوة أربعین رجلاr النبي ةقو   الأكل والشرب والجماع  في َ

   :قال t أنس  من حدیث"البخاريصحیح "ففي 
  "لیلة واحدة وله تسع نسوة في نسائه یطوف على r النبيكان "

 یدور r النبي كان :بن مالك قال أنس حدثنا" :قتادة أنه قال عن ي للبخارروایةوفي  -
 : قلت لأنس: قال،حدى عشرةإالساعة الواحدة من اللیل والنهار وهن  في على نسائه
  ."قوة أربعین" :روایةوفي  - "...عطى قوة ثلاثین كنا نتحدث أنه أُ: قال؟هأوكان یطیق
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   ":الفتح"في  r قال الحافظ
َّالجنةصفة وفي " َّالجنةأهل من رجال " : نعیم من طریق مجاهد مثله وزاديب لأَ  أحمدوعند  "َ
َّالجنةأهل إن الرجل من " : وصححه الحاكم من حدیث زید بن أرقم رفعهالنسائيو َعطىیُ لَ  قوة ْ

."لافآ فعلى هذا یكون حساب قوة نبینا أربعة ؛"الأكل والشرب والجماع والشهوة في مائة
   

  الدنیا  في ًستمتاعا بالحور العین هم أبعدهم عن الزناااس أكثر الن
 الآخرة في وأكمل الناس لذة" ):١٢٥ص ( "حادي الأرواح"كتابه  في   كماrالقیم  ابن یقول

ن َ وم،الآخرة في الدنیا لم یشربها في ن شرب الخمرَ فكما أن م،هذه الدار عن الحرام في لنفسهأصونهم 
الدنیا لم یأكل  في صحاف من الذهب والفضة في ن أكلَ وم،الآخرة في  یلبسهالدنیا لم في لبس الحریر

   "الآخرة في الدنیا ولكم في إنها لهم":r النبيكما قال  ،الآخرة في فیها
 ن أذهب طیباتهَ كما نعى سبحانه على م،مها هناكرُِهذه الدار ح في ن استوفى طیباته ولذاته وأذهبهاَفم

 أحمد الإماموذكر  ،شد الخوفأبعهم یخافون من ذلك ن تَ ولهذا كان الصحابة وم،الدنیا واستمتع بهافي 
 :قال! ؟ ما هذا: فقال، لأهله بدرهماشتراه عمر ومعه لحم قد رآهأنه " :عن جابر بن عبد االله
أما سمعت االله  !! اشتراهًكلما اشتهى أحدكم شیئا  أو: فقال، بدرهميلحم اشتریته لأهل

ن ترك اللذة المحرمة الله َ فم،]٢٠:الأحقاف[ }بتمُ طيَباتكمُ في حياتكمُ الدنيْا واستمَتعَتمُ بهِاأذَهْ{ :یقول تعالى
ِحرمهان استوفاها هنا َ وم،استوفاها یوم القیامة أكمل ما تكون  فلا یجعل االله لذة ،نقص كمالها أو  هناكُ

   بتصرف ـها .علمأواالله  -ًته الله أبدا ن ترك شهوَ كلذة مومحارمه معاصیه في ن وقعمَ
  

–  
َّالجنةفى  شاؤون فيها ولَدينا مزيِد { :قال تعالى ، بل فوق ما یتمناه، كل ما یریده المرء ویتمناهَ ا يم مَله{              

 ] ٣٥:ق[                                                                                                                          
شتهَِيه الأَْنفُس وتلََذُّ الأَْعين وأنَتُم فيها خالدون{ :وقال تعالى    ]٧١: الزخرف[}وفيها ما تَ

َّالجنة في فلیس َّالجنةأهل اشتهاه  إذا إلا )١( ٌ حملَ َ   
   :rالله ا قال رسول :قال t الخدريسعید  أبي  من حدیثالترمذيه أخرج ما ودلیل ذلك

َّالجنة، في اشتهى الولد إذا المؤمن"  كما ، واحدةٍساعة في هَُّنسََ وهُعُضَْ ووهُلُمَْ كان حَ
   ."يیشته

                                                 
َّ الجنة فیها جماع ولا َّ، وممن ذهب كذلك أن"جماع ما شاء ولا ولد ": أنه قالrعن الشعبي ) ٧١ص "(زیادات الزهد لابن المبارك"جاء في ) (١ َ

 .إبراهیم النخعي، ومجاهد، وطاووس: یكون ولد
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–
 

شا...{ :قال تعالى ة حيث نَ نْالج نأُ مونَتَب ض أَر ثَنا الْ رَأوو ينلامْالع رأَج مع٧٤:الزمر[ }ء فَن[  
  

 
   :tهریرة  أبي  عنالبخاريه أخرجالذي الحدیث  في فقد جاء

َزمرة أول  وصفr النبيأن " ْ َّالجنة تدخل ُ یسبحون االله ... " :الحدیث آخر  فيثم قال  ..."َ
َّالجنة ف،وهذا لیس على سبیل التكلیف ً"بكرة وعشیا   . ولیست دار تكلیف واختبار،نعامإ دار جزاء وَ

   : حیث قالr القرطبي قول )٦/٣٢٦( "يفتح البار" في rحجر  ابن وقد نقل الحافظ -
ون التسبیح مُهَلْیُ" :حدیثه عند مسلم بقوله في ره جابرَّوقد فس! ٕن تكلیف والزامهذا التسبیح لیس ع"

 فجعل ، لا كلفة علیه فیه ولا بد منهالإنسانس ُّ ووجه التشبیه أن تنف،"ون النفسمُهَلُْوالتكبیر كما ت
ً شیئا أكثر من َّحبن أَ وم، بحبهوامتلأت ،رت بمعرفة الرب سبحانهَّ وسببه أن قلوبهم تنو،ًهم تسبیحاُّتنفس
   .ذكره

   ):٤/٣٣٠( "مجموع الفتاوى" في كما r سلاموقد قرر شیخ الإ
َّالجنة،أهل یتمتع به الذي  النعیم ألوانأن هذا التسبیح والتكبیر لون من "  هذا لیس من عمل : قالَ

   ." وتتلذذ بهتتنعم به الأنفسالذي  بل نفس هذا العمل من النعیم ،یطلب له الثواب منفصلالذي التكلیف 
  

 
   :r قال رسول االله :قال tهریرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرجفقد 

َزمرةأول " ْ َّالجنة تدخل ُ ِأُمتي من َ  ثم الذین یلونهم على أشد ، على صورة القمر لیلة البدرَّ
 ،خطونت ولا یم، ولا یتبولون، لا یتغوطون، ثم هم بعد ذلك منازل،اء إضاءةالسم في نجم

  ."ولا یبزقون
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الموت 

١١٠ 

 
َّالجنةأهل ف - ثيماً{، ًباطلا من القول أي }لاَ يسمعون فيها لغَوْاً{ :َ قول  أي ولاأي  ،]٢٥:واقعةال[}ولاَ تأَْ

 والذنوب الآثاممن من ما یسمعونه هو الكلام الآ أي ]٢٦:الواقعة[ }إِلَّا قيلا سلَاماً سلَاماً{ :الآثامیجلب 
   .يوالمعاص

 سلاَم قوَلاً من ربٍّ{ :كما قال سبحانه ؛ سلام من ربهم،یلقى علیهمالذي السلام ًأیضا  ویسمعون -
  ] ٤٤ :الأحزاب[ }تحَيتهُم يوم يلْقوَنَه سلاَم{ :وقال تعالى ،] ٥٨:یس[} رحيمٍ

َّالجنة، من خزنة اًوسلام   ] ٧٣:الزمر[}بتُم فاَدخلوُها خالدينوقاَلَ لهَم خزنَتُها سلاَم علَيكُم ط{ :كما قال تعالى َ

م سلام عليَكُم بمِا صبرتُ} ٢٣{ئكةَُ يدخلوُن عليَهمِ من كلُِّ بابٍوالملاَ {:كما قال تعالى ،ًوسلاما من الملائكة
  ] ٢٤- ٢٣:الرعد[ }فَنعم عقْبى الدارِ

َّالجنةأهل و -    لهم سماع من الملائكة لم یسمعوا بمثله قط َ
ون  إن عبادى كانوا یحب:یقول للملائكة تعالىأن االله روي " :یقول شهر بن حوشب

تهلیل  في  فیأخذون،يوا عبادعُمِسْ فأَ،يالدنیا فیدعونه من أجل في الصوت الحسن
   ."وتسبیح وتكبیر لم یسمعوا بمثله قط

َّالجنةهل  ولأ-    كذلك لهم سماع من نوع خاص َ
   :قال tلبابة  أبي الدنیا عنأبي  ابن أخرجفقد 

َّالجنة في نإ" ع لها مَسْتَُ ف؛ًالله ریحا فتصفق فیبعث ا،قوت ولؤلؤ شجرة ثمرها زبرجد ویاَ
  ."لذ منهاأأصوات لم یسمع 

َّالجنة،أهل  وهناك سماع یستفرغ نعیم -    وهو سماع داود عندما یمجد رب العالمین َ
   : قالالدنیا عن مالك بن دینار أنهأبي  ابن أخرجفقد 

َّالجنة في  أمر بمنبر رفیع فوضع؛إذا كان یوم القیامة"  بذلك ينِدِّْج م، یا داودي ثم نودَ
ِجدنيمَُكنت تالذي الصوت الحسن الرخیم  ْ  فیستفرغ صوت داود : قال،دار الدنیا في  بهِّ

َّالجنةأهل نعیم    "]٤٠:ص[}وإِن لَه عندناَ لَزلْفَى وحسن مآبٍ { : فذلك قوله تعالىَ
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   وهو سماع الغناء من الحور العین ،بل هناك سماع ما هو أعلى من هذا -
  ]١٥:الروم[}فهَم في روضةَ يحبرونفأََما الَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات { :كتابه الكریم في ل رب العالمینقا

  ]٧٠:الزخرف[ }كُم تحُبرونأزواجادخلوُا الجْنةَ أنَتُم و{ :وقال تعالى
   ".ع الغناء اللذة وسمایعني :الحیرة" :rكثیر  أبي قال یحیى بن -

  )٢١١ ص :بیهقيالبعث والنشور لل( "       وتنعم بسماعه،یسمعون ما تلذ الأذن بسماعهأي " :برونحومعنى ی
صحاب الجْنة الْيوم في شغُلٍ فاَكهون{ :وقال تعالى -   ]٥٥:یس[ }إِن أَ

  )٣١ /١٥:القرطبيتفسیر (      .متنعمالمتفكه هو الو ، المزاح والكلام الطیبةالفكاه }فاَكهون{ :وقوله
   :r قال رسول االله : قالkعمر  ابن  عنالطبراني أخرجو
َّإن أزواج أهل الجنة لیغنین أزواجهنَّ بأحسن أصوات، ما سمعها أحد قط، "  :إن مما یغنینَ

                   أزواج قوم كرام)١( ِّنحن الخیرات الحسان
ان أعیةَِّرقُِینظرون ب           

   :وٕان مما یغنیین به
  نحن الخالدات فلا یمتنه                    نحن الأمنات فلا یخفنه

  )١٥٦١:صحیح الجامع(          )٢( َّنحن المقیمات فلا یظعنه                                  
   :rبن القیم ایقول   ، من الرحمنقرآن وهو سماع ال،بل هناك سماع أعلى من هذا كله -
َّالجنةهل ولأ" جل  - وذلكم حین یسمعون كلام الرب ، سماع أعلى من هذا یضمحل دونه كل سماعَ

ذا سمعوه منه فكأنهم لم یسمعوه إ ف، ویقرأ علیهم كلامه،وخطابه وسلامه علیهم ومحاضرته لهم -جلاله 
   ـها" قبل ذلك

َّالسنةكتاب " يفف كأن الناس یوم القیامة لم " : قالr النبي عن أحمد الإمامد االله بن بع ل"ُّ
  " فكأنهم لم یسمعوه قبل ذلك،سمعوه من الرحمن إذا قرآنیسمعوا ال

   : قالkالشیخ عن عبد االله بن بریدة  أبو وقد روى -
َّالجنةأهل ن إ"  وقد ،قرآن فیقرأ علیهم ال،-  جلالهَّ جل-ارَّ یدخلون كل یوم مرتین على الجبَ

ر والیاقوت والزبرجد والذهب ُّمجلسه على منابر الدهو الذي مرىء منهم مجلسه اجلس كل 
  ثم ینصرفون،ً ولم یسمعوا شیئا قط أعظم ولا أحسن منه،يء فلم تقر أعینهم بش،والزمرد

   ."مثلها من الغد إلى  قریرة أعینهم،رحالهم ناعمینإلى 
َّالجنة، في  السماعة لذارزقنافاللهم    .وجهك الكریم إلى رزقنا لذة النظرا وَ

                                                 
  .جمع حسناء وهى المرأة الجمیلة: الحسان) (١
 . والظعن هو الارتحال والسفر: هَّیظعن) (٢
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 
  ] ١٣:الإنسان[ }يها شمساً ولَا زَمهرِيراًمتَّكئين فيها علَى الأَْرائك لاَ يرون ف{ :قال تعالى

  
 

ت الجْنةُ للمْتَّقينوأُزْل{ :قال تعالى   ] ٩٠:الشعراء[}فَ

ت الجْنةُ{ :قال تعالى   ] ٣١ :ق[ } للمْتَّقين غَير بعيدوأُزْلفَ

ت{ :وقال تعالى ةُ أُزْلفَ نْإِذَا الج١٣ :التكویر[  )١(}و [  
 

   بن مانع ي عن تق"مائلالش" في الترمذيما ذكره t أن  
َّالجنةإن من نعیم " : قالrرسول االله   نهم یؤتونأ و،نهم یتزاورون على المطایا والنجبأ َ

َّالجنةفي   ، یركبونها حتى ینتهوا حیث شاء االله؛ بخیل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبولَ
 علینا فما يمطر أ: فیقولون، فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت،فیأتیهم مثل السحابة

تنسف  ف؛ً ثم یبعث االله ریحا غیر مؤذیة،ذلك فوق أمانیهمي یزال المطر علیهم حتى ینته
 وفي  خیولهمينواص في  فیأخذون ذلك المسك،هم وعن شمائلهمیمانأًكثبانا من مسك عن 

 ق ذلك المسكَّ فیتعل،ة على ما اشتهت نفسهَّمُ منهم جٍ رجلِّ ولكل،وسهمءر وفي مفارقهم
ما  إلى  ثم یقبلون حتى ینتهوا، وفیما سوى ذلك من الثیاب،الخیل وفي ،تلك الجمام في

ن َ ما أنت وم: فیقول؟ عبد االله أما لك فینا حاجة: فإذا المرأة تنادى بعض أولئك،شاء االله
 أوما تعلم أن : فتقول المرأة، ما كنت علمت بمكانك: فیقول، أنا زوجتك وحبك: فتقول،أنت
 : فیقول،]١٧:السجدة[ }فَلاَ تَعلَم نَفْس ما أُخفي لهَم من قُرة أعَينٍ جزاء بمِا كاَنوُا يعملوُن{ :الق تعالىاالله 

 ما یشغله عنها إلا ما هو ،ًفلعله یشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعین خریفا ،يبلى ورب
  )٢٠٥  برقمي للترمذةمختصر الشمائل المحمدی" في الألبانيحسنه (                                      ."فیه من النعیم

                                                 
 . أي قربت: أزلفت )(١



 

 



الموت 

١١٣ 

 
ضلَّ أَعمالهَم{ :قال تعالى فلََن ي بِيلِ اللَّهي سلوُا فقُت ينالَّذ٤{و {هيسمَالهب حلصيو يهِم٥-٤:محمد[} د[  

  

 
   : قالr النبي عن k هریرة ي وأبالخدريسعید  أبي  مسلم من حدیثالإمام أخرجفقد 

ٕ وان لكم أن ،ًن تحیوا فلا تموتوا أبداأ و،ًوا فلا تسقموا أبداُّ إن لكم أن تصح: مناديیناد"
ونوُدواْ أَن تلْكمU: } ُ فذلك قوله ،ً فلا تبأسوا أبدإ وان لكم أن تنعموا،ًوا فلا تهرموا أبداُّتشب

ُثْتم جنةُ أُورِ   "]٤٣:الأعراف[}وها بمِا كُنتُم تعَملوُنالْ
َّالجنةأهل ن ولأ -    :قال تعالى، التحول عنها في  فهم لا یرغبون، النعیمألوان في ونبَُّ یتقلَ

ت لهَم جنات الْفردوسِ نُزلاًإِن الَّذين آمنوا وعملوُا الصا{ حات كاَنَ ١٠٧{ل {يهف ينداللاًخوا حهنع غوُنبا لَا ي{  
  ]١٠٨ -١٠٧:الكهف[                                                                                                                                                                                      

   : قالr النبيعن  t أنس  من حدیثالبخاري أخرجو
 إلا ، وأن له الدنیا وما فیها،الدنیا إلى ه أن یرجعُّرسی ٌ یموت له عند االله خیرٍما من عبد"

   ." أخرىالدنیا فیقتل مرة إلى أن یرجع ُّیسره  فإنه،الشهید لما یرى من فضل الشهادة
  :r  القیم ابن یقول

  حسانة الإَّ المنازل ربَیكِهات  أوصافها وصفات إذا فاسمع
  وانـــــــًأبدا بدار الخلد والرض   جنة طابت وطاب نعیمهايه

  انـــ بیِادیهم بحسنــــعن من   یخبریمان الإيأوما سمعت مناد
  زانــحأ افیة بلا سقم ولاــــوع  موت  بها  اــ م اةـــــحی  مــكـل
  وما لشبابكم هرم مدى الأزمان  ؤســـــه بـب اــ م مــنعی م ـــكــول

 

 
 وإِن اللَّه لهَو خير والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلوُا أَو ماتوُا لَيرزقَُنهم اللَّه رِزْقاً حسناً{ :قال تعالى

ينِازق٥٨{الر {و نَهَضوري لاخدم مهلَنخدلَييملح يملَلع اللَّه ٥٩ –٥٨:الحج[ }إِن[  
ة { :ًواصفا عیشهم تعالىقال و ياضر ةيشي ع٢١:الحاقة[}ف[   



 

 



الموت 

١١٤ 

   : ومسلم وفیهالبخاريه أخرجالذي  يحدیث القدسال يوف -
َّالجنةأهل  یسأل Uأن االله ... "  وما لنا لا نرضى یا : فیقولون؟ هل رضیتم: فیقول لهمَ

   الحدیث "...ً أحدا من خلقكِعطیتنا ما لم تعطأ وقد ؟رب
ي في فاَدخل} ٢٨{ارجعِي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً} ٢٧{يا أَيتهُا النفْس المْطمْئنةُ{ :ولقد قال تعالى

   ]٣٠ –٢٧:الفجر[  }وادخلي جنتي} ٢٩{عبادي
  

 
شاؤون فيها ولَدينا مزِيد { :قال تعالى ا يم مَ٣٥:ق[ }له [ 

بٍ وأَكوْابٍ وفيها{ :قال تعالى  ه شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعييطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَ   }ن وأنَتُم فيها خالدون ما تَ
  ]٧١ :الزخرف[                                                                                                                                                                                                

شاءون عند ربهِ{ :وقال تعالى ا يم مَلهيننسحاء الْمزج كذَل ٣٤:الزمر[ }م[  
ك{ :وقال تعالى بلَى رع كاَن يندالخ وناؤش ا يا ميهف مَولاًلهؤسداً مع١٦ :الفرقان[ } و [  

َّالجنةأهل وهذا واحد من   البذر حتى یكبر الزرع ي فما یكاد یلق،ن لهذَأَْ فی، فیستأذن ربه، أن یزرعيته یشَ
   .نفس الوقت في  وینضج، ویكتمل،الأرض ثم ینمو في ،ویضرب بجزوره

أهل ث وعنده رجل من ً كان یوما یحدrِّ النبيأن " :tهریرة  أبي  عنالبخاري أخرجفقد 
 أولست فیما : فقال،الزرع في  أستأذن ربهَّنةَالجأهل ً أن رجلا من :r نبيلا فقال ،البادیة
  )٢(  فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته،... أحب أن أزرعي ولكن، بلى:قال  )١( شئت؟

نه لا إ ف،آدم ابن  دونك یا: فیقول االله تعالى، أمثال الجبال،واستواؤه واستحصاؤه وتكویره
 فإنهم ،ًأنصاریا أو ً إلا قرشیا لا تجد هذا، یا رسول االله: فقال الأعرابىيء،یشبعك ش
   ." فضحك رسول االله، زرعأصحاب فأما نحن فلسنا ب، زرعأصحاب
ساعة  في  حیث تحمل زوجته وتضع،ساعة واحدة في  فیحقق االله له أمنیته؛ى الولدَّتمن آخر جلوهذا ر
   .واحدة
   :rاالله  قال رسول :قال t الخدريسعید  أبي  من حدیثالترمذي وأحمد الإمام أخرجفقد 

َّالمؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة" ِ، كان حمله ووضعه وسَ َ ُ َُ ْ ُ ُ ْ ٍه في ساعةُّنَ ، كما واحدة ُ
   )٦٦٤٩:صحیح الجامع(                                                                                            ". یشتهي

                                                 
 . فیما شئت من أنواع النعیم وألوان الطعام والشرابي أ)(١
 . أى سابق النظر )(٢



 

 



الموت 

١١٥ 

 
   :r قال رسول االله :قال t الخدريسعید  أبي  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 

َّالجنةهل  یقول لأ–تعالى تبارك و–إن االله " َّالجنة،أهل  یا :َ   لبیك وسعدیك والخیر: فیقولونَ
ً أحدا ِ وقد أعطیتنا ما لم تعط، وما لنا لا نرضى: فیقولون؟ هل رضیتم: فیقول،یدیكفي 
 ؟ أفضل من ذلكيء شي وأ،رب  یا: قالوا، فیقول ألا أعطیكم أفضل من ذلك،ن خلقكمم

   .ً" فلا أسخط علیكم بعده أبداین أحل علیكم رضوان:فیقول
  
َّالجنةأهل عن  تعالى االله اورض -    :قال تعالى ؛ وأعظم مما هم فیه من النعیمّ أكبر وأفضل وأجلَ

}ْالمو ين نمؤ ْالم اللّه دعو نم انْرضِونٍ ودع اتني جةً ف بطَي ناكسما ويهف يندالخ ارْا الأَنههتَن تحرِي مَتج اتنج اتنمؤ
يمظْزُ العَالْفو وه كذَل رأَكْب ٧٢:ةوبالت[ }اللّه[  

   .نعیم هم فیه أي بر وأعظم منرضا االله عنهم أكأي  }ورِضوْان من اللّه أَكْبر{ :وقوله

  :rالقیم  ابن یقول
  انـــ بجن هبَزْــِ ح  یكلم اًـــحق  انهــــأنه سبحـا علمت بمََأو
  راضون؟ قالوا نحن ذو رضوان  هل أنتم: ول جل جلالهـفیق

  من إنسان  قط   ینله لم ما  نرضى وقد أعطیتنا أم كیف لا
  ان؟َّمن المنأفضل منه نسأله    غیر ذا یكونٌيءهل ثم ش

  فلا یغشاكم سخط من الرحمن  يفیقول أفضل منه رضوان




 

 



الموت 

١١٦ 

 
َّالجنة،أهل أفضل ما یعطاه  تعالىیة وجه االله ؤور  ،واالله ما طابت الدنیا إلا بذكره" :r فیقول ذو النون َ

َّجنةال ولا طابت ، إلا بعفوهالآخرةولا طابت     ."یة وجهؤ إلا برَ
   ):٥٥٧ / ١٠( "جامع الأصول" في rالأثیر  ابن ویقول

 بلغنا االله منها ما ،ةعطایا االله الفاخر في  والدرجة العلیا،الآخرةنعیم  في  القصوىغایةال هي یة االلهؤر"
   ."نرجو

َّفي الجنة رؤیة االله ف  ي وه، الأمنیاتقصىأ و،أسمى الهباتأعلى الكرمات، وأفضل العطیات، وهي َ
الذي  واللذة والنعیم ة المتعي وهيء،لیس بعده شالذي  المنتهى ي وه،لا متجاوز بعدهاالتي  غایةال

   ." لذةيوأنعیم  أي هیتضاءل عند
   : قالrأن رسول االله  t ي عن صهیب الرومالترمذي مسلم والإمام أخرجوقد 

ِالجنةأهل إذا دخل " َّ َالجنة َ َّ  ألم : فیقولون؟ً تریدون شیئا أزیدكم:- لىتبارك وتعا -  یقول ،َ
َّالجنة نا ألم تدخل؟ض وجوهناِّتبی ًا أعطوا شیئا فم ، فیكشف الحجاب: قال؟نا من النارِّجنَُ وت،َ

  "}لِّلَّذين أحَسنواْ الحْسنى وزِيادة { :یةالآ ثم تلا هذه ،Uربهم  إلى م من النظرإلیهأحب 
  ]٢٦:یونس[                                                                            

ِالجنةأهل إذا دخل " :قال r النبي أن روایةوفي  َّ َالجنة َ َّ  یا : نادى مناد،َّ النارِالنارأهل  و،َ
َّالجنة،أهل  ل االله ِّقثَُ ألم ی؟ وما هو: فیقولون، یرید أن ینجزكموه،ّ إن لكم عند االله موعداَ

َّالجنة، ویدخلنا ،ض وجوهناِّیبَُ وی،موزایننا ون  فینظر، فیكشف الحجاب؟ینا من النارِّجنَُ ویَ
   ." أحب إلیهم من النظر إلیه ولا أقر لأعینهمًئایإلیه فواالله ما أعطاهم االله ش

  : یدعو ویقولr النبيوقد كان 
 ولا فتنة ،اء مضرةَّغیر ضر في ،لقائك إلى  والشوق،وجهك إلى ة النظرَّوأسألك لذ.. ."

  )١٣٠١:صحیح الجامع في  وهو،t والحاكم عن عمار النسائيرواه (                                            "...مضلة
  

 أمین.. .رزقنا لذة النظر لوجهك الكریمافاللهم 
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الموت 

١١٧ 

   :rالقیم  ابن یقول
َّجنات على ِّيفح   ُازلنا الأولى وفیها المخیمــــــمن   عدن فإنهاَ
  ُعلمُ للقوم یُوقُّون ذلك السِّحبُالم  يقتِلْیَ على السوق الذي فیه َّيَوح
  ُفقد أسلف التجار فیه وأسلموا  ا شئت خذ منه بلا ثمن لهـــفم
  ُزیادة رب العرش فالیوم موسم   به على یوم المزید الذيِّيوح
  مُــ المسك أعظرِفَذْ من أَهُتُبوتر   أفیح الكــ هن على واد  ِّيوح
  مَُّسقَتََ لا یِانیَْعقالص الـومن خ  ور هنالك وفضةـــبر من ناـــمن
  ُ المنابر یعلمابــأصحن دون َلم  ًلن مقاعداعُِ قد جٍ مسكُانــوكثب

  ُقسمُ علیهم وتيم تجرــوأرزاقه  فبینا همو في عیشهم وسرورهم
َّجنارها الـــــقطأب   أشرقت لهٍ ساطعٍإذا هم بنور   ُوهمــتُ لا یاتـــَ

  مُِّلكَُ فوق العرش ثم یُفیضحك   السموات جهرةُّى لهم ربَّتجل
  ُلمــسُ ی إذ تسلیمه  ذانهم آـــب   علیكم یسمعون جمیعهمٌسلام

  ُ أنا أرحميننإ يما تریدون عند  شتهیتم فكلا ما يیقول سلون
  ُ الجمیل وترحميولُفأنت الذي ت  ًجمعیا نحن نسألك الرضافقالوا 

  ُرمـــــــــاالله فاالله أك الىـــعلیه تع   جمعهمُهد هذا ویشوامُیهطِعُْفی
ُائعا هذا ببخس مــــــا بـــفی   ُ بلى سوف تعلميكأنك لا تدر  لَّجعًَ

  ُصیبة أعظمم فاليوٕان كنت تدر   فتلك مصیبةيفإن كنت لاتدر
 َّالجنة،علیك أن تسأل االله    وتكثر من السؤال َ

َّالجنة،ن یدخلهم أ تعالىفالمؤمنون یطلبون من االله     :كما أخبر عنهم رب العالمین حیث قالوا َ
} عا مفَّنتَوا ونئاَتيا سنع ر آمنا ربنا فاَغْفر لَنا ذنُوُبنا وكَفِّ يمانِ أَن آمنواْ بِربكُم فَ ربنا إِنَّنا سمعنا منادياً ينادي للإِ

ف المْيعادربنا وآتنا ما وعدتَّنا علَى رسلك ولاَ تخُْزنَِا يوم الْقيامة إِ} ١٩٣{الأبرارِ ْخل   ]١٩٤-١٨٣:ل عمرانآ[}نَّك لاَ تُ

َّالجنةتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول آ :والمعنى َ   
  

َّالسنةوجاءت  - َّالجنةعلى سؤال االله  وتحث المؤمنین ، النبویة لتأكد على هذا الأمرُّ َ  
   : قالr النبيأن  tبن مالك  أنس  من حدیثالنسائي والترمذي أخرجفقد 

َّالجنةن سأل االله مَ" َّالجنة قالت ، ثلاث مراتَ َّالجنة،له خِدْ اللهم أَ:َ ستجار من النار ان َ ومَ
  )٦٢٧٥:صحیح الجامع(                              ." اللهم أجره من النار: قالت النار،ثلاث مرات



 

 



الموت 

١١٨ 

   : وقوله"ي بشرح جامع الترمذيذوتحفة الأح" في يقال العلامة المباركفور -
َّالجنةن سأل االله مَ"  على ما ثبت أنه ،الإلحاحمجلس بطریق  أو مجالس في كررهأي  " ثلاث مراتَ

   فیه الإلحاح الدعاء آدابمن 
َّالجنةقالت " :وقوله  :على انطاق الجمادات وهو الظاهر تعالى لقدرته ؛لبلسان القا أو  ببیان الحال"َ

َّالجنةدخله أاللهم "   .اًخرىآًلحوقا  أو ً أولیاًدخولاأي  "َ
   : قالr النبيأن  tهریرة  أبي یعلى من حدیث أبو أخرجو -
 قد ًرب إن عبدك فلانا  یا: إلا قالت النار؛یوم في  من النار سبع مراتٌما استجار عبد"

َّالجنة ٌ ولا یسأل االله عبد،هرْجِأَفِّ مني أستجارك إن !  یا رب :یوم سبع مرات إلا قالت في َ
َّالجنة فأدخله يعبدك فلانا سألن    .)صحیح الترغیب في الألبانيصحیح (                               "َ

   : قال لرجلr النبيأن  t عن جابر ماجهداود وابن  أبو أخرجو -
َّالجنة ثم أسال االله ،دَّهشَتَأَ : قال؟الصلاة في ما تقول"  وأما واالله ما ، به من الناروأعوذ َ

   ." حولها ندندن:r النبي فقال ،ولا دندنة معاذ  )١( أحسن دندنتك
  

   
َّالجنة، إلى قرأت هذه الرسالة واشتقتإذا  العمل والزوجة  وانشغلت ب،دنیاك إلى  ثم رجعت بعد ذلكَ

َّالجنة إلى  لیعود إلیك الشوق؛ة هذه الرسالة مرة أخرىاء فما علیك إلا أن تعود لقر،والأولاد   . مرة أخرىَ
   :قال t ي من حدیث حنظلة بن الربیع الأسد"صحیح مسلم" في وقد جاء

ا م!  سبحان االله: قال، نافق حنظلة: قلت: قال؟ كیف أنت یا حنظلة: فقال،بكر أبو يلقین"
َّالجنة یذكرنا بالنار وr نكون عند رسول االله : قلت: قال؟تقول  فإذا ، عیني حتى كأنا رأَ

 أبو  وقال، والأولاد والضیعات فنسینا كثیرازواج عافسنا الأrخرجنا من عند رسول االله 
 : قلت،r فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله ، فواالله إنا لنلقى مثل هذا:بكر

 یا رسول االله نكون عندك :قلت ؟ وما ذلك: فقال رسول االله،حنظلة یا رسول االلهنافق 
َّالجنةرنا بالنار وِّتذك  والأولاد زواج فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأ، حتى كأنا رأى عینَ

ومون على ما ا بیده إن لو تدينفسالذي  و:r فقال رسول االله ،ًوالضیعات نسینا كثیرا
 ولكن یا حنظلة ،طرقكم وفي  لصافحتكم الملائكة على فرشكم؛ذكرال وفي يتكونون عند

   ."ساعة وساعة ثلاث مرات
                                                 

 .هي الكلام البلیغ الذي یدور حول هدف معین، أو هي الصوت الهامس الذي تسمع نغماته ولكن قد لا یفهم معناه، طالما لم یجهر به قائله: الدندنة )(١



 

 



الموت 

١١٩ 

:   


   كما قال رب العالمین ، وبالتوحید یفردوه،خلق الخلق لیعبدوا تعالى أن االله 
ت الجِْن { :كتابه الكریمفي    ]٥٦:الذاریات[ }والإْنِس إِلَّا ليعبدونِوما خلَقْ
َّالجنة ؤهجزا وعمل لها فغایةن عاش لهذه الَك مافهن  ، واتبع هواه، وهناك تنكب الطریق وعاش لدنیاه،َ

َّالجنةأن یدخل  ى أبفهذا، وعصى مولاه    .ه النار وغضب الجبارؤ فجزا،َ
 r النبيعن  tهریرة  أبي ن حدیث ومسلم مالبخاريه خرجأالذي الحدیث  في وقد جاء

ِأُمتيكل " :قال َّالجنة یدخلون َّ  ي من أطاعن: قال؟ن یأبى یا رسول االلهَ وم:قیل ى، أب إلا منَ
َّالجنةدخل     ." فقد أبىين عصانَ وم،َ

  

 r النبيعن  tأمامة  أبي ن حدیث م"المستدرك" في  والحاكم"وسطالأ" في الطبرانيوعند 
َّالجنةكلكم یدخل " :قال   )٤٥٧٠:صحیح الجامع( ."راد البعیر على أهلهِن شرد على االله شَ إلا مَ

َّالجنةفطریق     . الشیطانایةوغو ، العدنان والبعد عن العصیانه وهو طاعة الرحمن ونبی، لهٍثان  واحد لاَ
صاوأَن هـذَا صراطي مستَقيماً فاَتَّبِعوه ولاَ تَ{:قال تعالى و ُكمذَل هبيِلن سع ُقَ بكِملَ فَتَفَربواْ الستَّبِعتَتَّقوُن ُلَّكملَع كمُ بِه{  

  ] ١٥٣:الأنعام                                                                                                                   [
  یغ عنه إلا هالك  لا یز،فهذا هو الطریق -

َّالسنة في عاصمأبي  ابن هأخرجالذي الحدیث الصحیح  في كما جاء    : قالr النبي أن ُّ
  )الألبانيصححه (        " لا یزیغ عنها إلا هالك، لیلها كنهارها،ة البیضاءَّحجَتركتكم على الم"

   :r قال رسول االله :قال t من حدیث جابر الترمذي أخرجو -
 : یقول أحدهما لصاحبهي، ومیكائیل عند رجليلمنام كأن جبریل عند رأسا في رأیت يإن"
ك كمثل تَِّم إنما مثلك ومثل أُ، واعقل عقل قلبك،سمع سمعت أذنكا : فقال.ًضرب له مثلاا

 إلى ً ثم بعث رسولا یدعو الناس، ثم جعل فیها مائدة،ً ثم بنى فیها بیتا،ًخذ داراَّتاملك 
 والبیت ،سلامر الإا فاالله هو الملك والد،ن تركهَ ومنهم م،سولن أجاب الرَ فمنهم م،طعامه
َّالجنة َّالجنة، دخل سلامن دخل الإَ وم،سلامن أجابك دخل الإَ م،... وأنت یا محمد رسولَ َ 
َّالجنةن دخل َوم    )٤٦٥:صحیح الجامع(                                        ." أكل ما فیهاَ



 

 



الموت 

١٢٠ 

َّالجنةأهل الطاعة حتى یكون من  في  ویجتهد أن یعملالإنسان ىفعل - َ   
ةُ الَّتي أُورثِْتمُ{ :قال تعالى نْالج لْكتولوُنمَتع ا كُنتُما بِم٧٢:الزخرف[ }وه[  

ثْتمُ...{ :وقال تعالى    ]٤٣ :الأعراف[ }وها بِما كُنتُم تعَملوُن ونوُدواْ أَن تلْكُم الجْنةُ أُورِ
  

   !!؟ن یطلب الجنانَ ینام مفكیف -
َّالجنة ولا مثل ،ما رأیت مثل النار قام هاربها :r النبيیقول     " نام طالبهاَ

  )٥٦٢٢:صحیح الجامع( ،)٩٠٣:الصحیحة(                                                             
  

   !؟ وفتور بعد وصال،شرع المحبین نوم بعد ترغیب في فكیف یصلح
   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  من حدیث"مستدرك الحاكم" في د جاءوق
َّالجنةلا أن سلعة االله أ ، ألا إن سلعة االله غالیة،ن أدلج بلغ المنزلَ وم،ن خاف أدلجمَ" َ"   

  )٦٢٢٢ :لجامعصحیح ا(                                                                                                  


َّالجنة ف  فعندما ینام الرجل الصالح على فراش ، قریبة إلیك من شرك نعلكَ
َّالجنة الوجوه معهم كفن من ءبیضانه تأتیه ملائكة إ ف،الموت َّالجنة، وحنوط من َ  وتأخذ هذه الروح َ

َّالجنةمن قبره باب  في ح لهَفتُ ثم عند دفنه فإنه ی،هذا الكفن في وتضعها  ویأتیه من روحها ومن ،َ
   :r النبيوهذا معنى كلام الحبیب  ،نعیم في  فمن اللحظة الأولى من خروج روحه فهو،نعیمها

َّالجنة"   )t عن عبد االله بن مسعود البخاريه أخرج(   ." والنار مثل ذلك،أحدكم من شراك نعله إلى  أقربَ





 

 



الموت 

١٢١ 


  :قال r النبيأن  t  أنس مسلم من حدیثالإمامه أخرجالذي الحدیث  في فقد جاء

َّالجنةت َّفحُ" َّحفت و، بالكارهَ   "شهواتل بار الناُ
َّالجنة إلى فالطریق تكرهها النفس التي الأمور  هي كارهم وال،رها بل هو طریق محفوف بالمك،ً لیس سهلاَ
َّالجنة إلى لا یصل ف،لمشقتها  إلى  فالطریق،تحیط بهاالتي تجرع من غصص هذه المكاره  إذا  إلاٌ أحدَ

َّالجنة  والمحن والبلایا ، والصبر على الأذى، وبذل النفس والنفیس،رق والدماء والتضحیاتع محفوف بالَ
َّالجنةن أراد َ فم،والمصائب  ، وشدة البلاء،مشاق لتحمل الوالاستعداد فلیوطن نفسه على تحمل المكاره َ

ر َّ فلا یفوز بهذه الجوهرة الثمینة والدرة المصونة إلا من شم، والصبر على الطاعات، بالقضاءاوالرض
   . والكسلبالراحةال نَُالمقیم لا ی فهذا النعیم ،عن ساعد الجد

  
  :rالقیم  ابن یقول

   غالیة على الكسلانِبل أنت  یا سلعة الرحمن لست رخیصة
  اثنانفي الألف إلا واحد لا   نالهای  حمن لیسالر یا سلعة 

  الأثمانفلقد عرضت بأیسر   ي المشتر یا سلعة الرحمن أین
  فالمهر قبل الموت ذو إمكان  سلعة الرحمن هل من خاطبیا 
   الإنسان مكاره  بكل  حجبت   أنها  لولا نـلرحما   سلعة یا
  يانــــــــوتعطلت دار الجزاء الث   قط من تخلف  كان عنها ما

  يلیصد عنها المبطل المتوان  هةـــــ كری  بكل جبتحُ لكنها 



َّالجنة إلى لابد أن نعلم أن الطریق  ومع ، لكنه مع الشوق یهون، محفوف بالمكاره والصعاب، طویلَ

 ولا أذن ،عین رأت  الطریق ما لاةاینه وفي ، ومخالفة الشیطان، والزاد فیه طاعة الرحمن،الیقین یسهل
 وستكون مع الحبیب ،لام وتزول كل الآ،سى كل الصعابنُْ وهنا ست، ولا خطر على قلب بشر،سمعت
  .وجه الرحمن إلى بالنظرًأیضا  و، وتتمتع بالحور الحسان،العدنان

  

َّالجنةختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا افاللهم    . والزیادةَ
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الموت 

١٢٢ 


   وللناس شأن ، له شأن،هاِّعز في  ولا ینافس،الدنیا كالغریب لا یجزع من ذلها في فالمؤمن
   :البخاريصحیح  في  كماkعمر  ابن یقول

   "عابر سبیل أو  غریبكأنكالدنیا  في  كن: فقالي، بمنكبrأخذ رسول االله  "
َّالجنة، وهو ،يموطنه الأصل إلى  فیها یحنالإنسان و،فالدنیا دار غربة    الآباء وهو موطن َ
   :والأمر كما قیل

  زلـــل منِّ لأو ً أبدا وحنینه   في الأرض یألفه الفتىٍوكم من منزل
  : یقولrالقیم  ابن وكان

  مَّیخُّ الأولى وفیها الممنازلك   على جنان عدن فإنهايفح
  لمــا ونســـاننـــأوط أي ودـــنع   العدو فهل ترىيُا سبـــولكنن

   :rدهم أإبراهیم بن یقول  -
َّالجنة، ِ من نسلٌنحن نسل"   بعیش حتى یرجعأن وحقیق على المأسور ألا یه،بلیس منها بالمعصیةإأسرنا  َ

   ."وطنهإلى 
   :r النبيد قول وردِّ ، ولا مبلغ علمك،كَّ الحبیب الدنیا أكبر هميفلا تجعل أخ

   ."الآخرةاللهم لا عیش إلا عیش "
   :یقول tطالب  أبي  بنيوكان عل -
 فإن ، ولا تكونوا من أبناء الدنیا،الآخرة فكونوا من أبناء ، الدنیا مدبرةوارتحلت ، مقبلةالآخرة رتحلتا"

   "ً وغدا حساب ولا عمل،الیوم عمل ولا حساب
   : یقولr أحمد الإماموكان  -
هذه الحیاة الدنیا من  في  فلنتزود،هناك ندم ؛ن لم یعمل هناَ فم، دار جزاءالآخرة و،الدنیا دار عمل"
  :وتتمثل قول القائل ،لأعمال الصالحةا

َّالجنة والنار طریق إلى نما الدنیاإ    متجر الإنسان والأیام سوقيالیوالل  َ
                

    :كتابه الكریم في م بقول رب العالمین حیث قالُركِّذكًوأخیرا أُ
شاء لمن نُّرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاها مذْموماً مدحوراًمن كَان يرِيد الْعاجلِةََ{ ومن أَراد } ١٨{ عجلْنا لَه فيها ما نَ

شكوُراً م مهيعس كاَن كفأَُولَئ نمؤ م وه ا وهيعا سى لَهعسو ةر١٩-١٨:الإسراء[ }الآخ[   
  ] ٤:الضحى[ }ة خير لَّك من الأُْولَىولَلآْخر{ :قال تعالى ،الآخرة الدنیا بن باعَفالسعید م
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الموت 

١٢٣ 

  :والله در القائل
  فیها  ترك ما  فیها سلامة الأن    على الدنیا وقد علمتيالنفس تبك

   التي كانت قبل الموت بانیهاإلا   الموت یسكنها بعد  للمرء  لا دار
   نبنیها الدهر  لخراب  ودورنا  نه مسك  طاب بخیر بناها  إن ــف

  ًأمست خرابا وأفنى الموت أهلیها  نیتُوكم من مدائن في الأفاق قد ب
  حتى سقاها بكأس الموت ساقیها  أین الملوك  التي كــــانت  مسلطنة

   ثانیها مــلــ والع اــهـ أول نــالدی  رةــهــطـ م لاقــ أخ ارمـــــــــكـمـال ن إ
  والجود خامسها والفضل باقیها   رابعها مـلـ والح اــثهـالـــث  لــقــعـوال
  ا ویفنیهاـوت لا شك یفنینـفالم  اــهـ وزخرف اــیـالدن  ىـ إل نــركــلا ت

   والرحمن ناشیهاأحمدار ـــوالج  خازنها وان ــــد رضــ لدار غ واعمل
  یهاابت فـــ نران حشیشــوالزعف  اــطینته  والمسك   ذهب اــقصوره

  ً رحیقا في مجاریهايمر یجروالخ  ومن عسل ى َّفـ مص  لبن اـهارــأنه
  اـــانیهــرًا في مفــح االله جهِّتسب   على الأغصان عاكفةيوالطیر تجر

  اــلام اللیل یحییهـي ظـبركعة ف   الدار في الفردوس یعمرهاين یشترَفم
   

َّالجنةرزقنا افاللهم     ولا سابق عذابٍ بغیر حسابَ
  نبیاء ومرافقة الأ، والحشر مع الأتقیاء،لهم نسألك عیش السعداءال

  .وجهك الكریم إلى اللهم نسألك لذة النظر
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الموت 

١٢٤ 


  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّI أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على ن أعانَمؤلفها وقارئها، وم

ِّنـسیان فمنـي  أو خطـأ أو هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ُفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق،   ٕ وان كان ثم خطأ فاستغفر لي ً
َجل م  وٕان وجدت العیب فسد الخللا   عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّعالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
  .........أعلى وأعلم تعالى هذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


